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 مـرحيــن الـرحمــــه الـم اللــبسـ            

  

 

 لاَ یُـدْرِكُ الحِكْـمَةَ مَـنْ عُمْـرُهُ   

 یَكْـدَحُ فِي مَصْـلَحَةِ الأھْـــــلِ                                               

 وَلاَ یَنَـالُ العِلْـمَ إلاَِّ فَـــــتىَ  

غْـــلِ                                               خَـالِ مِـنَ الأفَْكَــارِ و الشُّ

  لَـوْ أنََّ لـُقْمـان الحَكِیمْ الـّذِي 

كْـبَانُ بِـالفَضْــلِ                                               سَـارَتْ بِـھِ الرُّ

 بُـليَِ بِفَقْــرٍ و عِیَـالٍ لَمَــــا  

ــــینِ و البَقْـــــــلِ                                                فَـرّقَ بَـیْنَ التِّ

 

 ـ الشّافعي رحمھ الله ـ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

 :قـول الشـافعي ی 

 وَأمَْلأِْ فـُؤَادَكَ بِالحَــــذَر ..........................أطَِعْ الإلھ كَـمـاَ  أمََـرْ                  

ـاكَ مِنْ عَھْـدِ الصِغَرْ .......................... وَأطَِـعْ أبَـاَكَ فــَإنِّــَھُ                    رَبَّ

 فَعُقوُقِھَـا إحِـدَى  الكِبــَـرْ ..................   وَارْضِیھَا وَأخَْضـعِْ لأِمُِـكَ                 

حْمَـةِ وَ قلُْ رَبِّ :" إلى من قال فیھما سبحـانھ وتعـالى    لِ مِـنَ الرَّ  وَاخْفضُْ لَـھُمَا جَنَاحَ الـذُّ

یَـانـيِ صَغِـیرَا     ] 24[ الإسراء "  ارْحَمْھُمَـا كـمَـاَ رَبَّ

 إلى القلبین , إلى اللذّین جعـلا یوم نجـاحي یـوم نجـاحھما , فـاء و العطـاء إلى رمزي الو  

 الـرّحیمین اللـّذان لقنّـاني دروس الفضـائل وعلـّماني أنّ الـدّنـیا صمـود ومشكلاتھا بلا حدود  

 ماتحیة تقدیـر لكـریم صفـاتھما ونبل وجدانھ,إلى من عـلمّاني أنّ الحیاة كفاح والعلـم سـلاح  

 والذي ,والذي ربّـاني فـأحسن تـربیتي , الذي وجوده یملأ كیاني " الحـاج "والدي الكریـم   

 .تعلمّت منھ دروب الـجدّ والصـرامة    

 .التي سھرت اللیّـالي  من أجـلي راجیة المولى أن ینیر طریقي " خیرة "ووالدتي الحنونة 

خالتي وأخواتي وعماتي وأعمامي :ھـذا  إلى اللـّذین كـانوا لي السّند القوي في مشواري
 .وزوجاتھم وأبنائھم ,إخوتي وأخوالي 

 إلى جـدّي أطـال الله في عمـره 

 أطال الله في عمرھا " مغنیة "إلى جـدّتي 

 إلى الكتكوتة أم الخیر

 إلى كل من یحمل لقب بـوعـودة  

 إلى دفعة السنة الثانیة مـاستر ـ أدب وحضـارة ـ

 لطور الابتدائي إلى الجـامعي   إلى أساتذتي من ا

 إلى كل من عـلمّني حـرفـا منذ نعـومة أظافري    

 داءـــــــــــــإھــ   



                                       

    

 

 

 أتـوجھ بـالشـكر والتّـقدیـر  للأستــاذة الكــریمـة والمحتــرمـة  ھشمـاوي فتیحـة       

 ,عـلى تــدعیمھا  وتـوجیھھـا  وتقـدیمھــا للنّصـائـح من أجــل إتمـام ھــذا البحـث     

 ,وأشكـر أیضـا جـزیـل الشـكـر والـدي العزیـز الذي سـاعـدني كثیـرًا في إتمـامـھ     

 كـما لا أنســى , وأشـكر أسـاتـذتـي الـكـرام من الطـور الابتدائي  إلـى الجـامعـي     

 أن أشـكر كـل مـن أفـادني بـاقتـراحـاتـھ وكـل مـن سـاھم فـي نجـاح ھـذا البحث     

 .مـن قـریـب أو بعـید ولـو بكـلمة طیـبـة      

 

 .لكـم جمـیعـا الشـكر الجـزیـل    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ــــــــرقـدیــر وتـــكــش   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــةـــــدمــــقـمـال   



 :مـقدمـة                                    
  وتشھـد لـھ بذلـك, كـان الشّـافعي رضـي الله عـنھ  مشھـورًا بتـواضعـھ وخضوعھ للحـق 

 رضي"كـما اشتھـر , مناظـراتـھ ودروسـھ ومعاشـرتھ لأقـرانـھ ولتـلامیـذه وللـنّاس جمیـعًا 

 ,وكـان لكلامـھ رونـق وملـذة , ومـواقف جلیـلة ,  بـذكـاءٍ ثـاقبٍ وأراءٍ غـزیرةٍ " الله عنـھ

 ,فلـم یكـن فحسـب ذلك الفقـیھ الـذي عـرفتـھ الأجـیال,وكـان فصـیح اللسّـان بلیـغ  الحجـة 

 بـل نجـده,أو ذلـك المفتـي الشھـیر الـذي أجـاب عـلى ألـف سـؤال وسـؤال لمعـاصریـھ 

 .أدیـبـاً وشـاعـرًا فصـیحًا 

التّي كـانت تصـدر من عقلـھ عـلى شكـل سـلاسـل , اشتـھر بـھ ھـو الحكـمة  وخیـر مـا

 .وسبحات وكـأنّـھ خـلق مـن أجـل إصـدار الحـكمـة التي كـان مصـدرھـا الدّیـن والخـبرة 

, ومـن أقـدم مظـاھـر الفـكر ظھـورًا عنـد العرب, فـالحكمـة تـعد من طـرائـق اللغـة العـربیـة 

استحسـانًا واھتمـامـاً وتنـاولا من قبـل الفلاسفـة والشـعراء لـذلك نـجد رصـید وأكثـرھـا 

تستـدعـي الاھتمام  وتثیـر الرغبـة في معـرفة أسبـاب , أسلافنـا الشّعـري زاخـرًا بـھا 

 .شیـوعـھا ورواجھـا  بیـن بعض الشعـراء ومعـرفة المتمـیزیـن بـھا 

ي الخـوض في تجـربة التعـامل مـع ھـذا اللـّون  الشّعـري لـذلك وجـدنـا أنّـھ مـن الضـرور

 .الذي یـصوّر الـواقـع تصـویـرًا دقـیـقًا ویُسجّـل الحـیاة العملـیة بكـل صدق وجـمال 

لذلـك , وبـالخصـوص الحكـمة عـند الإمـام الشـافعي یستدعـي الاھتمام ,وھـذا الموضـوع 

الحكمـة في شعـر الإمـام الشـافعي رضـي :" ھ بعنـوان فقیّـدتـ,أخذني الفضـول للبحـث فیـھ 

وإنّ اختـیاري للشـافعـي عـلى وجـھ التّـمثیـل لـدافـع ذاتي  وھـو مـدى إعجابي  " الله عنـھ 

 بھـذا الإمـام والشـاعر والفقـیھ  لتذوق الحـكمـة الـّتي أفـرد بھـا قصـائـده المتنـوعـة 

 .العلمـي مـدخـل وفصلـین ولقـد تنـاولت فـي ھـذا البحـث

 ووسمـت, ففـي المـدخل تنـاولت السـیرة الـذاتـیة لحـیاة الإمـام الشـافعـي مـولـده ونـشـأتھ 

الحكمـة فـي :تنـاولـت فـي المبحث الأول , لحـكمـة فـي الموروث اللغـوي ا :ــالفصل الأول بـ

ومواضـیع ودلالـة الحكمـة في ,تعـریف الحـكمة لغـة واصطـلاحـاً , المعـاجم العـربیـة 

 .أمـا المبحـث الثـاني فوسمتـھ بـالحكمـة قبـل نھـایة العصر العباسي الأول ,الكـریـم   القرآن

 

   
 ـ أ ـ

 



 حیـث تطـرقت فـي المبحث , أمـا الفصـل الثـاني  فعنـونتـھ بـالحـكمة عـند الإمـام الشـافعـي  

كـما خصصت المبحـث الـثانـي لمـوضـوعـات ,ـیم الحك, الأول إلـى الشـافعي الشـاعر 

 .عنـده  الحكمـة

 .الـتي كـانت حـوصلة لأھـم النـتائج الـتي أمـكنـني الـتّـوصل إلیـھا,  وأنھیت البـحث بخـاتمة 

 قلـة المصادر والمراجـع: ومـن الطبیعي أن یصـادف البـاحث صعوبـات وعـراقیل أھـمھـا 

 .بـالإضـافة لعـدم تـوفّـر المـوجـود منـھا فـي مكتـبة الجـامعـة, الـتي تخـدم الموضـوع 

 وأمـا عن المنھج المتّـبع فھـو المنھـج الوصفـي التّـاریخي التّحلیلـي الـذي وجـدتھ منـاسبا 

 وقـد اعتمـدت عـلى جمـلة من المصـادر والمـراجع والتي كـانت عـونـاً لـي فـي,للموضـوع 

تـاریخ الأدب العـربي لأحمد حسن , دیـوان الإمـام الشـافعي : ھمھـا إنجـاز ھـذا البحث أ

 .وغیـرھـا , ومـوسوعة أروع مـاقیل فـي الشعـر العـربي لیحي شـامي  الزیات

 التي كـانت لي," ھشمـاوي فتیحـة "وأخیـرًا أتقـدم بـالشكـر الجزیـل إلـى أسـتاذتـنا المحتـرمة 

 .ـث وكـلّ من مـدّ لي یـد العـون في إخـراجـھ عـونـاً فـي إنجـاز ھـذا البح
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  ــلــدخـــــــمـــــال
 مـولـده و نشـأتـھ:الشافعي                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : لمدخلا

                         كان شاب أسمر في القرن الثاني الھجري یقدم دروسا في الفقھ والحدیث و ذلك بالبیت       
و لما رآه الإمام أحمد بن حنبل الذي جاء یطلب الحدیث و یتزود بھ  مع زاد الحج و            ,العتیق 

فقال لصاحبھ لقد سمعت برجل ما رأیت ,مناسكھ و كان مع صاحبھ یدعى إسحاق بن راھویة 
أمثالھ لنستمع إلى ذلك أنترك حدیث بن عیینة و :"فأخذه معھ و قال لھ ,أحسن من عقلھ 

فقال لھ إن فاتك عقل ھذا الفتى لا تحد بدل لھ إن فاتك الحدیث بعلو لا یفوتك بنزول                            " الشاب 
و إن فاتك أمر ھذا الفتى أخاف أن لا تجده إلى یوم القیامة ما رأیت أحدا أفقھ في كتاب الله 

 " 1" .ذلك الشاب ھو الإمام الشافعي رضي الله عنھ :قال من ھذا الفتى القریشي فقلت من ھذا 

  : مولده  

,    ولد الشافعي رحمھ بغزة أو عسقلان سنة خمسین و مئة كما روى عن نفسھ ولدت بغزة    
ولد "و كانت ولادتھ یوم وفاة أبي حنیفة یقول الربیع بن سلیمان ,و حملتني أمي إلى عسقلان 
نشأ بمكة و تربى في ھذیل . مات إمام و ولد إمام :فقال الناس " الشافعي یوم مات أبو حنیفة

 " 2"بالبادیة حملتھ أمھ إلى مكة و ھو ابن سنتین 

أما العصر الذي ولد فیھ ھو العصر العباسي الذي یعد عصر ازدھار الشعر العربي فترة 
 . استقرار الأمة لھذه الدولة و ازدھار الحیاة الإسلامیة 

 :نسبھ   

ھو محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبید بن عبد یزید بن      
ھاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب   

       بن فھر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزیمة بن مدركة بن الیاس بن مضر بن نزار بن                    
أما نسبتھ .أما بالنسبة لأمھ فیمنیة الأصل من الأسد ولیست قریشیة .معد بن عدنان بن أد 

بالشافعي لأن جده شافع بن السائب الذي یرتفع نسبھ إلى ھاشم بن المطلب بن عبد مناف كما 
   "3".أنھ یجتمع مع النبي صلى الله علیھ وسلم في عبد مناف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 246ص,دار الفكر العربي ,مطبعة المدني , تاریخ المذاھب الفقھیة  : ــ محمد أبو زھرة  1
 19ص,الدار المصریة اللبنانیة ,  1ط, الشافعي الإمام الأدیب : ــ محمد إبراھیم الفیومي 2
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 :نشــأ تـھ وطلبـھ للعـلــم      

 مــن أب قـریشي فھـو قرشي الأصل) رضي الله عنـھ( ولد الإمام الكبیـر الشـــافعـي        
 مـات أبـوه وھـو فـي المھد نشــأ فقیـرا وكــان أبـوه قــد خـرج إلـى فلسطیـن لحــاجــــة  
 ,تــوفي وعــادت  بـھ أمــھ إلـــى مكــة وھــو ابن سنتیـن خــوفـا مــن ضیــاع نسبــــــھ   
 الشــافعـي عــنلأن عــائـلـتــھ  كــانت فقیـــرة وقــد قــال , عــاش حیــاة فقــر وإمـلاق  
 وكــان المعلــم قـــــد,  ولـم یكـن لھــا مــال, كنت یتیـما فــي حجـر أمــي : " نفســـھ   
  1" فلـمـا جمعــت القرآن دخلــت المسجــد , یـرضى منـي أن اخلفـــھ إذا قـــام   

 ــي غــزة كــان یطلبنشـــأ الشــافعــي فــي مبــدأ أمـــره  بطلــب العلــم وھـــو فـ     
 ثــــم تـــوجـــھ إلـــى الفقــھ والحــدیــث , لشعــر والأدب وأیـــام النـــاس  

 وكــان حـاد
 ,الــذكـــاء قـــوي الحـافظــة  فـاستطــاع أن یكــون عــالمــا مقدمـا فـي سن الشـبــاب  
 وفــي مقدمــة ذلك تضلعھ, الإســلامیـــة ومــا لبـث أن أصبــح حجـة فــي كــل العلــوم  
 .وتمیزه بالفصاحة و البلاغة و عذوبة القول إذا حدث أو درس , فـــي اللغــة والنحــو  

 فحفظ القرآن  الكریم وھـو ابـن سبــع سنین وحفـظ الموطـأ وھـو ابـن عشـر سنیـن وإنـھ 
 عشـرة وكـان حافـظا لشـعر كـان یصیـب في الرمي تسعة مـن عشـرة وقیل عشـرة مـن

 بأنھ كـان من أشعـر النـاس وأدابھم" المـبرد " ھذیـل یملیـھ عـلى تلامذتھ حفـظا وشھـد لـھ  
 وھـو رجـل,وحكمتھ تمد مـا یقـولـھ مـن شعر ,وأعـرفھم بالقـراءات وقـد كـان رجلا حكیما 

 .یمةوشعره تغلب علیھ ھذه النظرة الحـك,عمیق النـظرة في الحـیاة 
 وفي مكة أخذ العلم والفقـھ عن أئـمة الفقـھ والتفسیـر والحـدیث واللـغـة كمـسلم ابن خـالد 

 "2".الزنـجي 
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 . 19ص ,الشـافعي الإمـام الأدیـب , ـ محمد إبراھـیم الفیـومي  1
  5ص, 1996 1ط,بیروت ,در دار صـا,دیـوان الشـافـعـي ,ـ إحسـان عبـاس  2
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 وأذن لـھ في الإفتـاء وعمـره خمس عشـرة سنـة,مفتي مكـة وتفقھ علـى یده  

 ثم,ثـم عـاد إلـى مكة ,وصنف بھا كتابـھ القدیـم ,وأقـام بـھا حولـین ,وأخذوا عنـھ 
وصن���ـف .ث���ـم خ���رج إل���ـى مص���ـر,فأق���ـام ب���ـھا شھ���ـرا ,خ���رج إل���ى بغ���ـداد سن���ـة ثم���ـان وتسعی���ـن 

 الإملاء الرسالةوالسنن و ,كالأم والأمـالـي الكبـرى :بـھا كتبـھ الجدیـدة 
 كما قاد فیھـا,ومختصر الربیع ,ومختصر المازني ,ومختصـر البویطي,الصغیر 

ع���الم الإس���لامي وھن���اك نش���ر مذھب���ھ وأساس���ھ أن حرك���ة فقھی���ة ك���ان لھ���ا الص���دى العمی���ق ف���ي ال
 الأصل  :"القرآن و السنة ثم القیاس فالإجماع وأنھ قال :الأصل ھو 

 وقد دافع دفـاعا قویا"القرآن والسنة أو القیاس علیھما و الإجماع أكثر من الحدیث 
 ـواإذا وجدتم للرسول صلى الله علیھ وسلم سنة فاتبعـوھا ولا تلتفت:"عن السنة قـال 
 "إلى قـول أحد 

  "1".ما سمعت أحـدا اتبع للحدیـث من الشافعـي:"قـال الإمام أحمد ابن حنبـل
 :شیوخھ

 إن أول شیخ قصده الشافعـي وھو بمكة حین عزم علـى دراسة الفقـھ ھو مسلم ابن 
 .ثم مجلس سفیان ابن عییـنة ,خالد الزنجي 

 وھناك للشافعـي شیـوخ كثیرون غیرھم من مختلف البلدان ومن مختلـف البلدان 
 إبراھیم ابن سعد ابن إبراھیم:ومن بین ھؤلاء ,ومن مختلف الآراء والاتجاھات 

 أنس ابن عیاض,إسحاق ابن یوسف الأزرق ,أسامة ابن زید ابن الأسلم ,الزھري 
 مسلم ابن خالد,مالك ابن أنس ,الولیـد  عبد المالك ابن,جعفـر ابـن إبراھیـم الطائـي 

 "2".فھؤلاء من بین الذین نقل عنھم العلـم من الفقـھ و الحدیـث والأخـبار,الزنـجي 

 :مؤلفـاتـھ
 ".أحكام القرآن"ألف في الفسطـاط كتـاب 
 .كتـاب اختلاف الأحادیث
 .كتـاب إبـطال الاستحسان

 .كتـاب جماع العلـم
 .كتـاب القیاس

 .علـى محمـد ابـن الحسـن  كتـاب الرد

 "3".كتاب اختلاف مالك و الشافعـي
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 . 4ص, 1998 4ط,دار الفكـر اللبناني ,دیوان الإمام الشافعـي ,ـ الشیـخ خلیل إبراھیـم 1
 . 153ص,منشورات كتـاب واشنطن ,الإمام الشافعـي ,الوزیر ـ إبراھیـم ابن علـي  2
 جمعھ وشرحھ,"رضي الله عنھ "حبـر الأمـة وإمام الأئمـة عبد الله محمد ابن إدریس الشافعـي ,ـ دیوان الإمام الشافعـي  3

 . 19ص,ه  1428م ـ  2007 5ط,لبنان ,بیروت ,قدم لھ  مفیـد قمیـحة  دار الكتـب العلمیة ,نعـیم زرزور 
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 ـ كتـاب اختلاف علـي وعبد الله ابن مسعـود       

 ـ كتـاب ما اختلف فیھ أبو حنیفة وابن أبـي لیلـى عـن أبـي یـوسف و خـلاف ابن عباس
 .وسـیر الأوزاعـي 

 .ـ كتـاب مسند الشافعـي
 : أربعـة مـن البغدادیینالـذي رواه عـنھ ,ـ كتـاب الحجـة فقـد ألفـھ فـي بغداد فـي مدة عـامین 

 وفـي مصر الفسطاط دون, والإمام أحمد ابن حنبـل ,و أبوور ,والزعفرانـي ,الكرابیسي 
 ,یونس ابن عبد الأعـلى ,البویطي ,المازني :كتب الإمام الشافعـي تلامیـذه المصریون 

 الحكم وفـي عبد الرحمان ابن عبد الله ابن,الربیـع ابن سلیمـان المـرادي ,الربیع الجیزي 
 الرسالة و الأم وكـان الشافعـي قد أملاھا علـى تلامیذه فـي حلقتھ بجامعـة الفسطاط:مقدمتـھا 

 وقد ظـل یكتب ویقـرأ ,وھكذا أفاد الشافعـي الناس والمتعلمین والمثقفیـن فوائـد جلیلة 
 " 1".تعـالىواستأثرت بھ رحمة الله ,حتـى سقط القلم من یده ,والمرض یحاصره ,ویدرس 

 وألف,أقام الشافعـي ھا ھنا أربع سنین فأملـى ألفا و خمسمائة ورقـة "قال تلمیذ الربیع 
 وحمل عنھ المازني كتـاب المبسوط,كتـاب الأم ألفي ورقة الـذي اشتمل عـلى معظم كتبھ 

 ".وكذا المختصر المشـھور,وھـو المختصر الكبیر و المنشورات 
 ضوعھا الأصول كالرسالة واختلاف الحدیث وصفة الأمر والنھيومؤلفاتھ إمـا أن یكون مو

 وإما یكون موضوعھا الفقـھ وھـذا ما علیھ أكثر مؤلفاتھ كالصلـوات,الإحسان  و إبطال
 وإما أن یكون موضوعھا الـرد عـلى . والبیـوع والمزارعة و الدعـوى وغیر ذلك كثیـر 

 .اختلاف مالك وسیـر الأوزاعـي "و "الرد علـى محمد ابن الحسن "المخالفین ككتاب 
 "السبـق "و"فضـائل قریـش "وبعض المؤلفات لا علاقـة لھـا بـأصول ولا فروع ككتـاب 

 وكـان أول كتاب للشافعـي فـي العراق ھـو كتـاب الحجـة وھـو مجموعة ". الرمي "و 
 "2".مـن الأجـزاء 

 
 : وفـاتـھ

حدث ,بمرض مزمـن عذبـھ طویلا ھـو داء البواسیر "رضي الله عنھ "أصیب الإمـام الشافعـي 
" كیف أصبحت ؟  فقلتدخلت عـلى الشافعـي فـي مرضـھ الذي مـات فیـھ :"المـازني فقال 

وعلـى الله جـل ذكره ,أصبحت عـن الدنیا راحـلا و عـن الإخوان مفارقـا ولكأس المنیة شاربا:"قال
 جنـة فـأھنیھـا أو ولا والله مـا أدري روحي تصیر إلـى ال,واردا 

 :إلـى النار فأعذبـھا ثـم بكـى وأنشـد
 "3"فَلَمَا قَسَا قَلْبِي وَضَاقَتْ مَذَاھِبِي               جَعَلْتُ رَجَائِي نَحْوَ عَفْوِكَ سِلَمَا 

 توفي الإمـام الكبیر الجلیـل لیلة الجمعة بعد العشاء بعدما حـل :" قـال الربیع ابن سلیمان 

 فانصرفنا فرأینا ھلال شعبـان سنـة,المغرب آخر یـوم مـن رجب ودفنـاه یوم الجمعة 
 أربـع و ما ئتـین                   
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 . 19ص,ـ الـمرجع الـسابق  1

 . 14ص ,دیـوان الإمـام الشافـعي ,ابن إدریس الشافعـي ـ عبـد الله   2
   . 68ص ,ـالـمرجع نفـسھ  3
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 فوقـف علینا,كنا جالـسین فـي حلقة الإمام الشافعـي بعـد موتھ بیسیر :ث الربیع و حـدّ 
 .توفي رحمھ الله تعالى :أین قمـر ھذه الحلقة وشمسھـا ؟ فقلنا :ثم قال ,أعرابي فسلـّم 

 فلقد كان یفتح ببیانھ مغلق الحجة,ثـم قـال رحمـھ الله تعالـى وغفر لـھ , ا "ا شدیـد"بكاءفبكى 
 ویوسع بالرأي,ویغسل من العار وجـوه مسودة ,ویسدّ في وجـھ خصمھ واضح المحجّة 

 " 1"أبوابا مسندة ثم انـصرف 
 والأصول واللغـةوقـد أجمع العلمـاء قاطبـة من أھل الحـدیث والفقـھ :"وقـال ابن خلكـان 

 وعلى ثقتـھ وأمانتـھ وعدلـھ وزھـده وورعـھ وحسـن سیرتھ وعـلو. والنحـو وغیـر ذلك 
 .قـدره وسخائـھ 

 :فیـقول ,نذكر منھم محمد ابن درید ,ـ ولـما مـات رحمـھ الله تعالـى رثـاه خلق كثیـر 
 ھَا فِي المُشْكِلاَتِ لَوَامِعِ ألََمْ تَرَى أثََارَ ابن بَادِیسْ بَعْدَهُ            دَلائَِـلُ 

ھْرُ وَھِيَ خَوَالدُِ            وَتَنْخَفِضُ الأعَْلاَمُ وَھِيَ فَوَارِغِ   مَعَالمُِ یُفْنَى الدَّ
ادِ شَرَا ئِـعِ  فُ            مَوَارِدُ فِیھَا للِْرَشَّ  مَنَاھِجٌ فِیھَا للِْھُدَى مُتَصَـرِّ

فْرِیقُ فِیھِ جَوَامِعِ ظَوَاھِرُھَا حُكْمُ مُسْتَبْطَنَ   اتِھَـا             لَماَ حَكَمَ التَّ
 لَرَأي ابن إدِْریسْ ابن عَمَ مُحَمَدْ         ضَیَاءُ إذَا مَا أظَْلَمَ الحَطْبُ سَاطِعِ 
 "2"إذَِا المُقْطَعَاتُ المُشْكِلاتَُ تَشَابَھَتْ        سَمَا مِنْھُ نُورٌ فيِ دُجَاھِنَّ لامَِعِ 

 :قیل فیھ رضي الله عنھ ونفعنا بھ  ـ وما 
 أمََا لَكَ یَاھَذَا عَنِ اللَّھْوِ رَادِعٌ             بِطَاقَاتُ شَیْبٍ ھُنَّ فیِكَ طَوَالعُِ؟

یْبِ فِي   "3".زَاھِرٌ     فَمَا أنَْتَ غَیْرَ الفعِْـلَ للِْخَیْرِ صَانِعُ  ھِ جْ الوَ إذَِا لاحََ نُورَ الشَّ

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 68ص , ـ المـرجع السابـق  1
 دار صادر ,وفیات الأعیان وأبناء الزّمان ,تحقیـق إحسان عبّاس , ـ أبي العبّـاس شمس الدّین ابن أبي بكـر ابن خلكـان  2

 . 309ص , بیروت       
 . 15ص , دیوان الإمام الشافعـي ,عبـد الله ابن إدریـس الشافعـي ـ أبي  3
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 :تلامـذتـھ
 أحمـد ابـن سعـید,ابن خالـد الخلال البغـدادي وھـو من شیـوخ التّرمـذي والنسـائـي أحمـد 

 أبو ثور,الكـلبي  إبـراھـیم ابـن خـالـد, أحمـد ابـن سنـان الفـظـان , ابن بشیـر الھمـذانـي 
 أحـد الفقـھاء مـن شیـوخ مسلـم وأبي  داود أشھـب ابن عبـد العزیـز المصـري صاحب 

 "1".  مـالـك 

 
 :أقـوال العلمـاء فـي الشافعـي 

 
 إذا قبـض علـى لحیـتھ لا ,مـارأیت أحسـن وجـھا مـن الشافعـي :" ـال المـازنـي ق 

 تفضـل عـن قبضتـھ 
 وكـان حـاذقـا , یخضـب بالحـناء ,كـان خفیـف العـارضیـن ":قـال الزعفـراني 

 "یصیـب تسعـة مـن العشـرة ,بالـرمـي 
 ."لـو جمعـت أمـة لوسعھـم :" قـال یـونـس ابن عـبد الأعـلى  

 تعـال حـتى :" لقینـي أحمـد ابن حنبـل بمكـة فقـال :" وقـال إسحـاق ابن راھویـة  
 .فـأقـامني عـلى الشافعـي :قـال ,أریـك رجـلا لـم ترى عیـناك مثـلھ  

 ".ولا أرى مـثل نفسـھ ,مـارأیت مـثل الشافعـي :" وقـال أبو ثور الفقـیھ 
 الإمـام الشافعـي أبو عبـد الله محمد ابن :قـل السیـوطـي فـي حسـن المحاضـرة 

 صحابي,والـسّائـب جـدّه ,السّـائـب إدریـس ابن العبـاس ابن عثمـان ابن شـافع ابن 
 وكـذا ابنھ شـافع لقـي النّبـي صـلى الله علـیھ وسلـّم وھـو ,أسـلم یـوم بـدر 

 .متـرعرع 
 إنّ الله یقیـض للنّاس فـي كـل رأس مـائة سنـة من:"قـال الإمـام أحمـد ابن حنبـل 

 فنظـرنـا,وسلـّم الكـذب وینفـي عـن رسـول الله صلـى الله علیـھ , یعلمّھـم السنـن 
 ."وفـي رأس المـائتیـن الشافعـي , فإذا فـي رأس الـمائة عمـر ابن عبـد العـزیـز 

 وكـان یـحي ,كـان الشـافعـي یفتـي ولـھ خمـس عشـرة سنـة :" قـال ابـن الرّبیـع 
 .اللیّـل إلـى أن مـات 

 وأول من, ھ بإجماع الشـافعـي أول مـن صنّـف فـي أصول الفقـ:"قـال الأسنـوي 
 "وأول من صنّـف فـي أبوابـھ , قرّر نـاسخ الحـدیث من منسوخـھ 
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 . 154ص ,ـ المـرجع السـابق  1

 . 4ص , دیـوان الإمـام الشافعـي , ـالشیـخ إبراھـیم  2
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 كـان الشافعـي أسخى النّـاس عـن الدنـیا والدرھـم و:" ـ قـال عمـرو ابـن سـوّاد السـرجـي 
 ."الطـعام 

 فكنت أبیـع قلیلـي,أفلسـت فـي عمـري ثلاث إفلاسـات :"ـ فقـال لـي الشافعـي 
 ."حـتى حلـيّ ابنتي وزوجـتي ولـم أرھن قـط ,وكثیري 

 كـان الشافعـي قلمّـا یمسـك الشيء مـن:"السجستـاني نـزیل مكـة ـ وقـال محمـد البسـتي 
  ."سمـاحتـھ 

 كـان الشافعـي یختـم القرآن فـي شھـر رمضـان:"قـال :ـوحـدّث الرّبیـع المـرادي المـصري 
 ".كـل ذلك فـي صلاة  ,ستّـین مـرة 

 ـذ سـت عشـرة سنـة إلا مـا شبعـت من:"قـال الشافعـي :ـوحدّث الرّبیـع ابـن سلیمـان قـال 
 ویـزیل الفـطنـة و یجلـب الـنوم,ویقسـي القلـب ,شبـعة طـرحتـھا لأن الشـبع یثقـل البدن 

 ."ویضعـف صاحبـھ عـن العبـادة 
 سمعـت عبـد المـالك ابـن ھشـام النّحـوي صاحب :"ـ حـدّث الرّبیـع ابن سلـیمان فقـال 

 ."تـؤخـذ عنـھ اللغّـة الشافعـي ممـن :المغـازي  یقـول 
 وكـان مالك تعجـبھ قراءتـھ,كـان الشافعـي من أفصـح النّـاس :"ـ وقـال أحمـد ابـن حنبـل 

 ."لأنّـھ كـان فصیـحا 
 أو من,كـان الشافعـي ممـن یؤخـذ عنـھ اللغّة :"ـ وحـدّث أبـو عبیـد القاسـم ابـن سـلام قـال 

 ."أھـل اللغّة 
 ."كان الشافعي عـربي النّفس عـربـي اللسّـان:"لیمـان ـ قـال الرّبیـع ابن س

 ."مـارأیـت أحـدًا أفـوه ،ولا أنـطق مـن الشافعـي :"ـ قـال أحمـد ابـن أبـي سریـج 
 لـو رأیت الشافعـي وحسـن بیـانھ:"سمعـت الرّبیـع یقـول ,ـ وحـدّث أبـو نعیـم الإسترابـادي

 التّـي كان یتكلـّم بـھا معنا,ـذه الكتـب علـى عـربیتـھ وفصـاحتھ لعجبت منـھ ولـو أنّھ ألـّف ھ
 غیـر أنّـھ كـان في ,لـم یقـدر علـى قراءة كتبھ لفصـاحتھ وغـرائب ألفـاظھ ,فـي المناظـرة 

 ."تألیـفھ یجتھـد فـي أن یـوضح للـعوام 
 لـم أرى أحسنف,نظـرت في كـتب ھـؤلاء النّـبغة الـّذین نبـغوا في العـلم :"ـ وقـال الجـاحظ 

 ."كأنّ كلامـھ ینظـم درًا إلـى در" الشافعـي "تـألیفًا من المطلبـي 
 ."مـامسّ أحـد محبـرةً ولا قلـمًا إلا للشافعـي في عنقـھ مـنّة :"وقـال الإمـام أحمـد 

 ,لا یقبـل منـھ إلا مـا ثبـت عنـده,كـان حـافظـاً للحدیـث بصـیرًا بعللـھ :" ـ وقـال الذّھبـي 
 "1"."ولـو طـال عمـره لازداد منـھ 

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دار الكـتاب الحـدیث,جمـع وإعـداد طـھ ناجـي ,لأبـي عبـد الله محمد ابن إدریـس الشافعـي ,ـ دیـوان الإمـام الشافعـي  1
 . 14ـ  13ص ,م  2002ه ـ  1423,  1ط,للـطباعة والنـشر      
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  :جمعھ لشـتىّ العـلوم 

 كـان الشافعـي ـ رحمـھ الله تعالـى ـ یجلس في حلقتـھ:"حدّث الـرّبیـع ابن سلیمـان أنّـھ قـال 
 فیجیئـھ أھـل القرآن فـإذا طلعـت الشّمس قـاموا وجـاء أھـل الحـدیث ,إذا صلىّ الصبـح 

 فـإذا ارتفعـت الشّمـس قـامـوا فـاستوت الحلقـة للمـذاكـرة, فیسألـونـھ تفسیـره ومعـانیـھ 
 روجـاء أھـل العـربیة والعروض والنحـو و الشع,فـإذا ارتفـع  الضّحـى تفـرّقـوا ,و النظـر 

 "ثـم ینصرف  ـ رضي الله عنـھ ـ , فلا یزالـون إلـى قـرب انتـصاف النھار
 مـارأیت مثـل الشافعـي كـان أصحـاب الحدیث :"ـ وحـدّث محمد ابن عبـد الحكـم قـال 

 یجیئـون إلیـھ ویعرضـون علیـھ غوامـض علـم الحـدیث وكـان یـوقفھـم علـى أسرار لـم
 م متعجبـون منھ وأصحاب الفقھ الموافقون و المخالفون لا یقفـوا علیـھا فیـقومـون وھـ

 وأصحـاب الأدب یعرضـون علیـھ الشّعـر فیبیّن لھـم معانیھ,یقومـون إلا وھـم مذعنـون لـھ 
 وكـان یحفـظ عشـرة آلاف بیت لھذیـل إعـرابھـا ومعانیـھا وكـان من أعـرف النّـاس 

 .وكـان ملاك أمـره إخـلاص العمـل للہ تـعالـى  ,بالتواریـخ 
 أخبـرنا أبـو الحسـن عند :"قـال :وحـدّث محمد عبـد الرحمان ابن أبـي حـاتم الرّازي 

 سمعـت الجارودي أو عمـتي :"قـال ,"عبـد الرحمـان عن أبـي محمد ابن ابنـة الشـافعـي 
 لمحمد ابن إدریـس الشـافعي وھـو ابن ثمانأنّـھ قـال :أو أبـي أو كلھّم عن مسلـم ابن خالـد 

 ."أفـتِ یـا أبا عبـد الله فقـد آن لك أن تفتي :"عشـرة سنـة 
 ,كـنّا نریـد أن نـرد عـلى أصحـاب الرأي فلـم نحسن كیـف نـرد علـیھم:"ـ وقـال الحمیـدي 

 ."حتّـى جاءنـا الشافعي ففـتح لـنا 
 كنا بمكـة والشافعي بھا:أسحق ابن راھـویة یقـول  سمعـت:"ـ وقـال أبـو إسماعیل التـرمذي 

 یعنـي"یا أبا یعقـوب جالس ھـذا الرجل :فقال لـي أحمد ابن حنبـل ,وأحمد ابن حنبـل بھـا 
 "وسنّـھ قریـب من سنّنـا ؟ أأتـرك ابن عییـنة والمقـرّي؟, ما أصنـع بـھ :"قلـت " الشافعي 

 ."فجـالستھ ,وت إن ذاك یفـوت وذا لا یفـ,ویحـك :"فقال 
 كـان ـ محمد :"سمعت أحمـد ابن حنبـل یقـول : وحدّث محمد ابن یحـي ابن حسّـان قـال 

 وفـي سنّـة رسـول الله صـلى,ابن إدریـس الشافعـي ـ أفقـھ النّـاس فـي كتـاب الله عـزّ وجـل 
 "1"." ما كـان یكفیھ قلـیل الطّلب فـي الحـدیث ,الله علیھ وسلمّ 
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 . 12ـ  10ص ,ـ المـصدر الـسـابق 1
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 :تـاركـا ولـدین ھما, ودفـن بمـصر ,م 819ه ـ  204فقد توفـي الشافعـي رحمـھ الله سنـة 
 وعشـرات المصنّفـات , زینـب وفاطمـة :وبنتیـن ھـما , أبـو عثمان محمـد أبـو الحسـن 

 ھـ بنـى المـلك الكامل 208وفـي عـام ,وعشـرات الأتبـاع والمنـاصریـن , الفقھیـة وغیـرھا 
 " قـایتبـاي "ھـ أجـرى السلطـان  885وفـي سنـة , الأیـوبـي القبـةّ  الكبیـرة علـى قبـره

 ,القبّـة الكبیـرة " عـلي  بـك الكبیـر"ھـ جـدّد  1186وفـي سنـة , حـات بضـریحـھ إصلا
   "1". ھـ بَنَـتْ وزارة الأوقـاف المصـریة المسجـد  1322وفـي سنـة 
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 16ص , لأبـي عبـد الله محمـد ابن إدریـس الشافعـي , ـ دیـوان الإمـام الشافعـي  1ـ 
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 :  الفصل الأول           

 

 المــــــــــــــوروث  الحــكـــــــمـــــــــــــــــــــــة فـــــــــي   

 اللغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوي           

 



 
 
 
 
 
 :  المبحث الأول 

 العربیةالحكمـة في المعـاجم                        

 أ ـ لـغة                                

 ب ـ اصطـلاحا                                

 .ـ مواضیع ودلالة كلمة الحكمة في القرآن الكریم                         

 

 :المبحث الثاني

 .الحكمة قبل نھایة العصر العباسي الأول                     

 .أـ شعر الحكمـة في العصر الجاھلي                           

 .ب ـشعر الحكمة في العصر الإسلامي                           

 .جـ ـ شعر الحكمة في العصر العباسي الأول                          

 
 
 
 
 
 
 
 

     
                 

 
 



 
 :المبحث الأول

 
 

 :العربیة  الحكمــة فــي المعــاجم  
    

 :جــاء فــي معجــم مقــاییس اللغــة لأحمد بن فــارس:    لغـــة أـ        
 وأول ذلـك الحـكـــــم ... الحــاء والكــاف والمیــم وأصلھــا واحـــد وھـــو المنـع : حكـــم     

 .ھــو المنــع مــن الظـلـــم     

 ویقــال حكمـة الدابـة وأحكمتھــا ویقـال حكمـت السفیـھ وأحكمـتــھ إذ أخــذت على  یدیـھ          

 أنـي أخاف أن أغضبـا والحكمـة ھـذا قیاسھا, أبــي حنیفــة أحكمــوا سفـھــاءكــم " قــال جریــر  

 "1." مـا  یریـد لأنـھا تمنـع مـن الجھـل ونقـول حكمـت فلانـا لحكمتـھ أي منعتـھ ع  

 أحكـم الشيء فاستحكم حكـم الفـرس وأحكمـھ وضـع علیـھ الحكمـة: " یقـول الزمخشري        

 " 2."ویقـال رجـل محكـم أي منسـوب إلـى الحكمـة حكمتـھ التجـارب أي جعلتــھ حكیـمــا  

 = بكر الرّازيوجــاء فــي معجــم مختـــار الـصـحــاح لأبــي  ـ  
 .الحكــم القضــاء، وقــد حكــم بیـھـم بحكــم الضــم حكــمـا      

 حـكـم لــھ وحـكـم علیــھ والحكمــة  مــن العـلــم الحكیــم العــالــم وصــاحـب الحكمــة   

 "3. "لحكمــھ أیـضــا المتقـن للأمـــور  

 فــي معنــى حكــم وورد فــي لســان العــرب لابن منـظــور  ـ   

 .حكــم الله  سبحــانــھ وتعــالى أحكــم الحاكمین ، وھـو الحكیــم لــھ سبحـانـھ الحكـم  

 الأزھــري ك مــن صفــات اللـھ  الحكــم والحكیــم ، والحــاكــم ومعـانــي ھــــذه    

 ـرفــة الأسمــاء متقــاربــة  واللـھ أعلــم بمــا أراد  بھــا  الحكمــة عبــارة عــن مع   

 "   4. " أفضــل الأشیاء بأفضل العلـوم  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
 315، ص1993، 1،ط 1،ج 1م ـ أحمد ابن فارس ،مقاییس اللغـة ، تحقیق إبراھیـم شمس الدین ، دار الكتــب العلمیــة 1   
 89ص 1996،  1ـ الزمخشري ، أساس البلاغـة ، مكتب لبنان ط 2    
 63ص 1988ــ الرازي ، مختـار الصحاح دار المعاجـم فـي مكتـبـة لبنان ، ط ،  3    
 186ص   2000.  1ـ  ابــن منظــور ، لسـان العــرب ،دار صـدر ، بیـروت ، المجلد الرابـع ، ط 4    

 
 
 

 
 ـــــ 10ــــ 



 العلــم والفقــھ والقضـاء بالعــدل ، وھـو مصـدر حكـم یحكـم ،ویـروى مـن = الحكــم            

 الشعـر الحكمـة أي إن فـي الشعــر كـلام نـافـع یمنـع مـن الجھـل وینھـي عنـھ وقیل أراد بھـا    

 " 1." المـواعظ والأمثــال التـي ینتفــع بـھــا النــاس     

 =یقـول الفیــروز أبــادي معجمــھ القــامـوس المحیــط ـ          
 الحكـمــة بالـكســــر العــــدل والحلـــم والنبــــوة والقــرآن والإنـجیـــل ، احكمــھ ،أتقنــــــــھ    

 .فاسـتحـكــم ومـنعــھ عــن الفســاد  كحكمــھ  حكمــا عــن الأمــر رجعــھ فحكم ومنعھ مما یرید  

 ". 2"والحكمــة محــركــة مــا أحــاط بحنــكي الفـــرس مــن لجامھ          

 :ن لعـبــد اللــھ البستـــانــي وورد فــي معجـــم البستــا ـ     
 وأجازوا. حكــم فــلان أي یطلــق فیمــا یشــاء وفــي مــالــھ جعــل إلیــھ الحكــم فیــھ        

 الحكمــة بینھــم و الرجــل منعــوه من الفســاد ، قال حكــم الیتیــم كمــا حكــم ولــدك أي أمنعھ   

 وأحكم الأمـــــر أي أتقنـــھ ومنـــھ یقــال للرجــــل إذا كـــان حكیـــمـــا ...  من الفســـاد   

 .ي ضبــط النفــس عنــد ھیجـــان الغضـب الحكمـــة العلــــم بحقـــائـــق الأشیـــاء و الحكــــم أ  

 الحكمـــة یقـــال بالتحریـــك جدیــدة في اللحــــام تكــــون على أنـــف الفــرس وحنكــــھ       

 تمنعــھ عن مخــالــفـــة راكبــــھ و سمیـــت بذلـــك لأنـــھا تـمنعـــھ مــن الجـــري الشـــدیـــد     

 صفـــة من صفـــات الله عز و جـــل و الــــذي یحكـــــم الأشیــــاء و یتقنھــــا و الحكیـــم    

 :الحكـــمــة ، العلـــم و التفقـــھ لقــــولھ تعــــالــــى : و جـــاء في المعجــــم الفــلسفـــي     

 یعنـــي العلـــم و الفقــــھ و" 3"] 32-31[لقمــان الآیة  ﴾و آتَــیْنــا لقْـــمــَـانَ الحِكْـــــمَـــة َ ﴿    

 الحكمــــة و العــــدل و الكـــلام الموفـــق للحـــق و صـــواب الأمــــر و ســداده ، ووضـــع     

 الحكمـــة معــرفـــة الحقــــائـــق عـــلــى مــا ھـــي : الشـــيء في مــوضعــــھ و قیـــل     

 "  4. "علـــیـــھ بقـــدر الاستــطـــاعـــــة     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       
      
 186ص , المرجع السابق – 1    
  .40ص, 1995، الجزء الرابع  1الفیروز أبادي ، القاموس المحیط ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ط - 2      
 ] 32-31[: لقمان : القران الكریم  – 3      
 . 253ص , 1992،  1عبد الله البستاني ، معجم البستان ، دار مكتبة لبنان ، ط– 4      
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 و ھي العلــم النــافـــع المعبــــر عنـــھ بــمعـــرفـــة مــا للإنســــان و مــــا علیــــھ أو ھـــي    

 ."1"معرفــــة الحــق لـــذاتـــھ ، ومــعرفــة الخیـــر لأجــــل العمـــل بـــھ     

 :وورد في معــجـــم الألفـــاظ و الأعــــلام القـــرآنیــــة   ـ    
 حكـــم بالأمــــر و للرجـــل أو علیــــھ و بیـــن النـــاس قضــــى و فصـــل بالأمـــــر ، و    

 .حـــكــــم حــكمــــھ صـــار حــكیـــمـــا و حــكـــمھ أقــــام حـــاكمــــا    

 و أحــكـــم الشــيء أي أتــقــنـــھ . الأمـــر أي فــوضــھ حــاكمـــھ خــاصمـــھ حـكمـــھ في    

 و تـــحكــــم الأمــــر قبـــل التحكیــــم و استحــكــــم الأمـــر أي تــمكـنـــھ و صــــار   

 ـل مــــا یتحقــق  محكمـــا و متقنـــا و الحكمــــة العـــلـــم مــع العمـــل و العـــدل أي كــ   

 " .2"صـــوابـــھ ، من القـــول و العمــــل و الحكیــــم صـــاحـــب الحكمــــة   
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 ص ,المرجع السابق-1
 . 132ص , 1998معجم الألفاظ و الأعلام القرآنیة ، دار الفكر العربي ط  محمد إسماعیل إبراھیم ،-2
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 : اصطلاحا -ب  
 لقــد تنوعـــت أراء كثیـــرة في تحدیـــد دلالــة  لفظـــة الحكمـــة فذھــــب بعضھــــم إلـــى    

 .أنــھـــا كـــلام مــــوافــــق للحــــق    

 و بــــعضھـــم عـــرّف الحــكمـــة بــأنــھـــا الــــرأي الســــدیــــد الـــذي یسلــــك صـــاحبـــھ    

 ...المسلـــك الصــــائـــب و ھـــي بــھــــذا المــفــھــــوم أسبـــق من الفلسفــــة و الــــدیـــن    

 و ھـــو معــرفـــة .... یــــاة ، الحــیـــاة و مـــا بعــدھـــا لأنـــھــــا الـــدرایــــة بــأمــــور الح   

 الـــحــق لـــذاتـــھ و الـــخیــــر مــن أجـــل العـــمـــل بـــھ وھـــي مــن التــكـــالیــف    

 ".1"الـــشــرعیـــة    

 ...و تــعنـــي قوة الروح ... ـع و الحـــكـــمة ھــي إحـــدى الفـــضائـــل الرئــیســـیة الأربــــ  

و الحكمة لدى عرب الجاھلیة كانت ولیدة الخبرة المحدودة التي تصورھا    . فھي مرادفة للعلم   

 " 2. "عبارة قصیرة 

 عموما فالحكمة ھي كل كلام موجھ إلى إنسان في سبیل ھدایة أو إرشاد أو تقویم اعوجاج ،    

 یة و التصرف في حقلي الدین و الدنیا ، و قد جرت العادة في و ذلك ضمن نطاق الحیاة العمل   

 الأدب أن تكون عبارة موجزة ذات مغزى أخلاقي ، أي أن تكون ما یسمونھ جوامع الكلام    

 و جوامع الكلام أقوال مرصوصة موجزة العبارة غنیة المعنى سھلة الحفظ التركیب فیھا   

 توحي فیھا اللفظة باللفظة و تسوق فیھا الكلمة بالكلمة  متماسك الأجزاء ، مترابط الألفاظ ،   

 في تناغم موسیقي و تجاوب صوتي ، و ھي تھدف إلى توجیھ الحیاة في طریق الفطنة و    

 "3. "الاستقامة    

 یمكننا أن نعرف الحكمة في الشعر بأنھا تلخیص الفكر العمیق باللفظ الدقیق في دلالتھ     

 "4. "أو تضمین الأبیات القلیلة معاني جلیلة  على المعنى ،    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .253ص,عبد الله البستاني ، معجم البستان -1

 . 132ص ,محمد إسماعیل إبراھیم ، معجم الألفاظ و الأعلام القرآنیة -2

: 2دار الجیل بیروت ، طبعة جدیدة و منقحة و مزیدة ، ط,العربي و تاریخھ ، المجلد الأول حنا الفاخوري ، الموجز في الأدب -3

 57ص,ه 1991-1411

محمد الراشیمري ، تلخیص السید محمد الحسیني ، منتخب في میزان الحكمة ، مركز الطباعة و النشر دار الحدیث الثقافیة -4
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 للحكمة عادة ما یكون شخصا ذا خبرة في الحیاة و التبصر بأحوالھا و أنھ ینطق و إن القائل      

 بھا في مناسبة من المناسبات أو في حادثة من الحوادث و یتعلق بھا النـاس و یتنـــاقـلونھا      

 ك أصبحت جزء مھما و ركنا أساسیا في و قرنا بعد قرن من الزمن ، و لذل یوما بعد یوم ، بل    

 " 1. "أدبنا و لغتنا العربیة     

  :مواضیع و دلالة كلمة الحكمة في القرآن الكریم  ـ   
 : كلمة الحكمة في القرآن الكریم في مواضع متعددة وردت      

 :السور المكیة -1-أ     

  مْ ھُ لْ ادِ جَ  وَ  ةِ نَ سَ الحَ  ةِ ظَ عِ وْ المَ  وَ  ةِ مَ كَ لحِ باِ  كَ بِّ رَ  یلِ بِ سَ  لىَ إِ  عُ ادْ :( یقول تعالى :سورة النحل -1      

 "2) " ینَ دِ تَ ھْ لمُ باِ  مُ لَ عْ أَ  وَ ھُ  وَ  ھِ یلِ بِ سَ  نْ عَ  لَّ ضَ  نْ مَ بِ  مُ لَ عْ أَ  وَ ھُ  كَ بَّ رَ  نَّ إِ  نُ سَ حْ أَ  يَ ي ھِ تِ الّ بِ         

 بالحكمة أي بالمقالة المحكمة الصحیحة و ھي الدلیل الموضع للحق المزیل للشكوك ،       

 و الموعظة الحسنة أي ھي التي لا تخفي علیھم أنك تنصحھم بھا و تقصد ما ینفعھم       

 "3." فیھا        

  عَ مَ  لْ عَ جْ تَ  لاَ  وَ  ةِ مَ كْ الحِ  نَ مِ  كَ بُّ رَ  كَ یْ لَ إِ  يَ حِ وْ ا أَ مَّ مِ  كَ لِ ذَ :(یقول تعالى :سورة الإسراء -2       

 "4)."ا ورً حُ دْ ا مَ ومً لُ مَ  مَ نَّ ھَ ي جَ ى فِ قَ لْ تُ فَ  رَ خَ ا أَ ھً لَ إِ  اللهَِ         

 ذلك مما أوحى ربك من الحكمة أي ذلك الذي یقدم من الآداب و القصص و الأحكام بعضھ        

 "5."الذي أوحى لھ إلیك ربك یا محمد من المواعظ الحسنة       

 ا مَ نَّ إِ فَ  رْ كُ شْ یَ  نْ مَ وَ  لِلہَِ  رْ كُ اشْ  نِ أَ  ةَ مَ كْ الحِ  انَ مَ قْ لُ  انَ یْ تَ أَ  دْ قَ لَ  وَ ( :  قال تعالى :سورة لقمان -3        

 "6) ." یدٌ مِ حَ  يٌ نِ غَ  اللهََ  نَّ إِ فَ  رَ فَ كَ  نْ مَ ، وَ  ھِ سِ فْ نَ لِ  رْ كُ شْ یَ       

 أي أتینا لقمان الفقھ في الإسلام و لم یكن نبیا ولم یوحى إلیھ و الحكمة من المعنى الفھم       

 .و العلم و التعبیر       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 15-14،ص 1998القاھرة ،  غریب للطباعة و النشر و التوزیع  محمد سامي منیر ، بلاغة الأمثال و فصاحة الحكمة ، دار-1
 .] 125[الآیة ,سورة النحل -2
 . 167الزمخشري ، التفسیر الكشاف ، محمد موسى ، الجزء الثالث ، دار الملحق ، القاھرة ، ص-3
 .] 39[الآیة  ,سورة الإسراء-4
 106،ص 1981،دار القرآن الكریم بیروت  4عة المجلد الثاني ، الطب,محمد علي الصابوني ،صفوة التفاسیر -5
   ] 11[الآیة ,سورة لقمان -6
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 "1))" بِ طـاَالخِ  لُ صْ فَ وَ  ـةَ مـَ كْ الحِ  ـاهُ نـَ یْ اتَ ءَ  وَ   ــھُ كَ لْ ـا مُ نـَ دْ ـدَ شَ وَ :( لى اقـال  تعـ: سـورة صـ  4      

 "2. "وأتینــا الحكمــة أي النبــوة والفھـم والإصـابــة فــي الأمـــور 

ُ تُ ـئْ جِ  ــدْ قَ  الَ قـَ  ـاتِ نـَ یِّ البَ ـى بِ یسَ عِ  ـاءَ ـا جـَ مـَّ لَ وَ  ((یقــول تعــالى : ســورة الزخرفــ  5        ـمْ كـ

ُ لِ تَ خْ تَ  يذِ الّ  ضَ عْ بَ  ــمْ كُ لَ  ــنَ یِّ بَ لأُِ وَ  ـةِ مَ كْ الحِ بِ   ُ اتَّ فَ  یـھِ فِ  ونَ فـ  أي أنــّھ جـاءھـم". 3))" ــونِ عُ طیِ أَ وَ  وا اللهََ قـ

 والحكمة. بالحكمــة  والبیــان ترغیب لھم فـي وعي مـا سیلقیـھ إلیھــم مــن تفـاصیـل الدعــوة 

 معرفــة مــا یـؤدي إلـى الحســن ویكـف عن القبیــح وھــي ھـنــا بالنبــوة وقــد جــاء عیسـى 

 "4. "ھ السلام بتعلیم حقائق من الأخلاق الفـاضلــة بـالمــواعظعلیـ 

ــذُرُ (( قال تعالـى: ســورة القمـرــ  6   "5)) ."حِكْمَــةٌ بَالغَـةٌ فمـا تُغْـنِ النُّ

 الحكمـة وردت بمعنــى  إتقــان الفھـم  لإصــابـة العقل  والمـراد ھنــا الكلام الـذي تضمنـھ 

 وتفیـد سامعـھ حكمــة فوصف الكلام بالحكمـة مجاز عقلي تثیر الاستعمالات البالغة حكمـة  

 .الواصلة أي واصلة المقصود  

 : الســور المدنیة  2ــ ب      

ُ تْ یَ  ـمْ ھُ نْ ابْعَثْ فیـھِمْ رَســُولاً مِ نَـا وَ رَبَّ :(( لى ایقول تع :ـ سـورة البقـرة  1  آیَـاتِـكَ                                           مُ ھـِ یْ لَ ـوا عَ لـ

 "3)). " یـمُ كِ الحَ  یـزُ ـزِ تَ العَ نْ أَ  ـكَ نَّ إِ  ـمْ یھِ كِّ زَ یُ وَ  ةَ مـَ كْ الحِ وَ  ابَ تـَ الكِ  ـمُ ھُ مُ لِّ یُعَ وَ      

 .أي یعلمھــم القـرآن المجیـد والسنــة النبـویة المطھـرة    

ُ نَــا فِ سَلْ رْ ـا أَ كَمَ (( ویقول فــي مـوضع آخــر     یكُمْ یُزَكِّ آیَــاتِنَــا وَ  ــمُ كُ یْ ـلَ وا عَ لُ تْ یَ  مْ كُ نْ  مِ ــولاً سُ رَ  مْ یكـ

ُ مُ لِّ عَ یُ وَ  ـةَ مَ كْ الحِ وَ  ابَ تـَ الكِ  ـمْ كُ مُ لِّ عَ یُ وَ    ُ تَ   مْ ـا لَ مَ  مْ كـ  )). ـونَ مُ لَ عْ ـوا تَ ونُ كـ

 .الكتاب المجیــد والسنــة النبـویــة المطھــرة مكم أحكامأي یعلّ   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  ]20[2525الآیة ,ــ صورة ص  1
 130ص,لكریم بیروت دار القرآن ا 1981الطبعة السابعة  ,المجلد الأول,مختصر تفسیر ابن كثیر  ,نيالصابوــ محمد علي  2

 ]5[الآیة  ,الزخرفةــ سورة  3 

 54ص, الثالثالمجلد  التفاسیر،صفوة  الصابوني،ـ محمد علي  4 

 ]5[الآیة  ,القمـرـ سورة  5 

 246،247، ص  1984، الدار التونسیة للنشر ب ط تونس 25ـ محمد الطاھر ابن عاشور ،تفسیر التحریر والتنویع ج 6 

 ]                                                   151[،]123:[الآیتین ـ سورة البقرة  7 

 ـــ 15ـــ



 المُلْكَ  ـھُ اللَّ  تَـاهُ أَ وَ  وتَ دَاوُودَ جَـالُ  لَ تَ قَ وَ  اللًـھِ  نِ ذْ إِ بِ  مْ فَھَـزَمُــوھُ ((  فـي مـوضــع آخــر  ویقول تعالى 

اسَ بَ  اللهَِ  دَفْعُ  لَوْلاَ وَ  ـاءُ عَلمٌَـھُ مِمَــا یشَـوَ  مَـةَ الحِكْ وَ     اللهََ  نَّ كِ لَ ضُ وَ ـعْضُھُـمْ بِبْعْضٍ لَفَسَدَتِ اِلأرْ النَّ

 "1))" ینَ مِ الَ ى العَ لَ عَ  ضْلٍ ذُو  فَ  
 لداوود علیھ السلام مع مـا منحــھ الله من النبـوة العظیمـة ولھذا قال أتاه الله أي  وأول الملك  

 "2. "الملك الذي كان بید جالوت والحكمة بمعنى النبــوة بعد التأویــل 

 دْ أوًتِيَ قَ مَةَ فَ لحِكْمَـةَ مَنْ یَشَاء ومِنْ یُـوتَ الحِكْ یُـوتِيَ ا(( ویقـول أیضـا فـي موضـوع آخــر  

 "3))" لبَابِ وا الأَ ولُ أً  لاَ إِ  كَـرُ وَمَـا یَذَّ  اا كَثِیــرً رً خَیْ  

 ومــن یـوت الحكمــة " أي یعطي العلم النـافع المؤدي إلى العمل الصالح من یشاء مـن عبـاده   

 أي ومـن یعطى الحكمـة فقد أعطى الخیر الكثیر لمصیر صاحبھا" فقـد  أوتي خیرا كثیـرا  

 .إلـى السعــادة الأبــدیــة 

 مــا یتعظ بــأمثــال القــرآن الكــریم والحكمــة  أي« وما یـذكــر إلا أولــوا الألبــاب "   

 '' 4."إلا أصحــاب العقــول النیــــرة الخالصة 

ُ لِّ عَ یُ وَ :(( قـال تعـالى  :عمــرانســورة آل  ـ 2  "5)) " یلَ جِ نْ الإِ وَ  اةَ ورَ التـُ وَ  ةَ مـَ كْ الحِ وَ  ابَ تـَ الكِ  ھُ مـ

 .والعمـل أو سنـة الأنبیـاءوالحكمـة ھنـا بمعنى السـداد فـي القـول   

بِیِینَ لمَِـا  إذَا أخَـذَ اللهُ وَ (( ویقـول فـي موضـوع أخــر     مَ ثُ  حِكْمَةٍ وَ  كِتَابٍ  ـمْ مِنْ أتَیْـنَـاكُ مِیـثَـاقَ النًّ

ھُ رُ نصُ تَ لَ  مِنُنَّ بِھ ِ، وَ تُؤْ لِ  مْ كُ قٌ لمَِا مَعَ صَدِّ مُ  ولٌ كُمْ رَسُ جَاءَ    ي رِ صْ إِ  مْ كُ لِ ى ذَ لَ عَ  مْ تُ ذْ خَ أَ  وَ  مْ تُ رْ رَ قَ أَ  الَ قَ ,نَّ

 " 6" )) ینَ دِ اھِ الشَّ  نَ مِ  مْ كُ عَ ـا مَ نـَ أَ  وا وَ دُ ھَ اشْ فَ  ـالَ ـا قـَ نَ رْ رَ قَ ــوا أَ ـالُ قـَ  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ]251[الآیة ,سورة البقرة -1

  228ص,المجلد الأول  ,مختصر تفسیر ابن كثیر ,الصابونيمحمد علي -2

 ]269[الآیة ,سورة البقرة -3

 170ص,المجلد الأول  ,صفوة التفاسیر ,الصابونيمحمد علي -4

 ]48[الآیة  ,سورة آل عمران-5

 ]81[الآیة  ,سورة آل عمران -6

 

 

  ــ 16ــ 



 إلى عیسى علیھ السلام لماعلیھ السلام یخبر الله تعالى أن میثاق كل شيء بعثھ من بدء آدم  

 أتى الله أحدھم من كتاب و حكمة و مبلغ ثم جاء رسولا من بعدھم لیؤمن بھ و لینصرنھ   

 و لا یمنعھ بما ھو فیھ من العلم و النبوة من إتباع بعث بعده و نصرتھ كتاب و حكمة أي كلھا  

 " 1."أعطیتكم من كتاب و حكمة   

  ھِ اتِ آیَ  مْ ھِ یْ لَ عَ  اولُ تْ یَ  مْ ھِ سِ فُ نْ أَ  نْ  مِ ولاً سُ رَ  مْ ھِ فیِ  ثَ عَ بَ  إذْ  ینَ نِ مِ ؤْ المُ  لىَ عَ  مَنَّ اللهَُ  دْ قَ لَ : (( و یقول أیضا   

 ، و ھنا تعني " 2))" ینْ بِ مُ  لٍ لاَ ي ضَ فِ لَ  لُ بْ قَ  نْ وا مِ انُ كَ  نْ إِ وَ  ةَ مَ كْ الحِ  وَ  ابَ تَ الكِ  مُ ھُ مُ لِّ عَ یُ  وَ  مْ یھِ كِّ زَ یُ  وَ   

 .لفظة الحكمة القرآن و السنة   

 ا آلَ نَ یْ آتَ  دْ قَ فَ  ھِ لِ ضْ فَ  نْ مِ  اللهَُ  مُ اھُ تَ ا أَ مَ  لىَ عَ  اسَ النَّ  ونَ دُ سِ حْ یَ  مْ أَ : (( قال تعالى :  سورة النساء -3  

 أي فقد أعطینا أسلافكم من ذریة  ،" 3)) "ا یمً ظِ ا عَ كً لْ م مُ اھُ نَ یْ تَ أَ  وَ  ةَ مَ كْ الحِ  وَ  ابَ تَ الكِ  یمَ اھِ رَ بْ إِ   

 النبــوة وأنزلنــا علیھــم الكتاب و أعطیناھم الملك العظیم مع النبوة  كــداوود و سلیمان   

 "4. "علیھما السلام   

  لا َإِ  ونَ لَّ ضِ ا یُ مَ  وَ  وكَ لُّ ضِ یُ  نْ أَ  مْ ھُ نْ مِ  ةٌ فَ ائِ طَ  تْ مَّ ھَ لَ  ھُ تُ مَ حْ رَ  وَ  كَ یْ لَ عَ  اللهَِ  لُ ضْ  فَ لاَ وْ لَ  وَ :(( و یقول أیضا  

  مُ لَ عْ تَ  نْ كُ تَ  مْ ا لَ مَ  كَ مَ لَّ عَ  وَ  ةَ مَ كْ الحِ  وَ  ابَ تَ الكِ  كَ یْ لَ عَ  اللهَُ  لَ زَ نْ أَ  وَ  ءٍ يْ شَ  نْ مِ  كَ ونَ رُّ ضُ ا یَ مَ  وَ  مْ ھُ سَ فُ نْ أَ   

 الله علیك القرآن و السنة فكیف یضلونك وھو  أي أنزل" 5))."ا یمً ظِ عَ  كَ یْ لَ عَ  اللهَِ  لُ ضْ فَ  انَ كَ  وَ   

 "6."تعالى ینزل علیك الكتاب و یوحي إلیك بالأحكام   

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 64ص,ت .ب.ط.،بتفسیر القرآن الكریم ، الجزء الثاني ، دار الأندلس ، بیروت ، لبنان  ,ابن كثیر -1

 .]164[الآیة ,سورة آل عمران -2

 ]54[الآیة ,سورة النساء -3

 .272، ص1صفوة التفاسیر ،م ,محمد علي الصابوني -4

 .]113[الآیة ,سورة النساء  -5

 363ص ,صفوة التفاسیر ,محمد علي الصابوني  -6

 

 ــ 17ــ 

 ى لَ عَ  وَ  كَ یْ لَ ي عَ تِ مَ عْ نِ  رْ كُ اذْ  مَ یَ رْ مَ  نَ ى ابْ سَ ا عیِ یَ  اللهَُ  الَ قَ  ذْ إِ : ((قال تعالى  : سورة المائدة- 4



  ةَ مَ كْ الحِ  وَ  ابَ تَ الكِ  كَ تُ مْ لَّ عَ  ذْ إِ  وَ  ـلاً ھْ كَ  وَ  دِ ھْ ي المَ فِ  اسَ النَّ  مُ لِّ كَ تُ  سِ دُ القـُ  وحِ رُ بِ  ـكَ تُ دْ یَّ أَ  ذْ إِ  كَ ـتِ دَ الِ وَ 

 ينِ ذْ إِ ا بِ رً ائِ طَ  ونُ كُ تَ ا فَ ھَ فیِ  خُ فُ نْ تَ ي فَ نِ ذْ إِ بِ  رِ یْ الطَّ  ةِ ئَ یْ ھَ كَ   ینِ الطِّ  نَ مِ  قُ لُ خْ تَ  ذْ إِ وَ  یلَ جِ نْ الإِ  وَ  اةَ ورَ التُ  وَ 

  كَ نْ عَ  یلَ ائِ رَ سْ ي إِ نِ بَ  تُ فْ فَ كَ  ذْ إِ  ي وَ نِ ذْ إِ ى بِ تَ وْ المَ  جُ رِ خْ تُ  ذْ إِ  ي وَ نِ ذْ إِ بِ  صَ رَ بْ الأَ  وَ  ھَ مَ كْ الأَ  ئُ رِ بْ تُ  وَ 

 ". 1)) " نٌ بیِ مُ  رٌ حْ  سِ لاَّ ا إِ ذَ ھَ  نَّ إِ  مْ ھُ نْ وا مِ رُ فَ كَ  ینَ الذِ  الَ قَ فَ  اتِ نَ یِ البَ بِ  مْ ھُ تُ ئْ جِ  ذْ إِ 

أي أذكـر نعمتـي علیـك حیـث علمتك الكتاب و الحكمة و ھي العلم النافع مع التوراة و 

 " .2"الإنجیـل

  ةَ مَ كْ الحِ  وَ  اللهَِ  اتِ آیَ  نْ مِ  نَّ كُ وتِ یُ ي بُ ى فِ لَ تْ ا یُ مَ  نَ رْ كُ اذْ  وَ :(( قال تعالى : سورة الأحزاب-5

 ".3)) "ا یرً بِ ا خَ یفً طِ لَ  انَ كَ  اللهََ  نَّ إِ 

 اذكروا نعمة الله علیكم بأن جعل في بیوت تتلى فیھا آیات : ( قال جریر رحمة الله علیھ 

 ".4)"الله و الحكمة وھي السنة 

  مُ ھِ یْ لَ وا عَ لُ تْ یَ  مْ ھُ نْ  مِ ولاً سُ رَ  ینَ میِ ي الأُ فِ  ثَ عَ ي بَ ذِ الّ  وَ ھُ : (( قال تعالى :  سورة الجمعة-6

 "5))" ینٍ بِ مُ  لٍ لاَ ي ضَ فِ لَ  لُ بْ قَ  نْ وا مِ انُ كَ  نْ إِ وَ  ةَ مَ كْ الحِ  وَ  ابَ تَ الكِ  مْ ھُ مُ لِّ عَ یُ  وَ  مْ یھِ كِّ زَ یُ  وَ  ھِ اتِ آیَ 

 و  ھموجیھیو من الرسول صلى الله علیھ و سلم بالأمین بأن یتلوا على الأمیین آیات الله أي 

 مھم الكتاب أي یلقن إیاھم كما كانت الرسل تلقن الأمم الكتاب بالكتابة و یعلمھم یھم و یعلّ یزكّ 

 الحكمة التي علمھا للرسل السابقون أحصاھم في كل ھذه الأوصاف بحیث معجزة الأمیة 

 ر القرآن الكریمتدبّ  من في الرسول صلى الله علیھ و سلم و تعلیم الحكمة ھو غایة ذلك كلھ لأن

 "6."ھ نال الحكمة و عمل بھ و فھم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ] 110[الآیة ,سورة المائدة -1

 . 303،ص 1محمد علي الصابوني ، صفوة التفاسیر م-2

 . ] 34[الآیة ,سورة الأحزاب -3

 . 459ص,تفسیر القرآن العظیم ، الجزء الخامس ,ابن كثیر -4

 . ] 02[الآیة ,سورة الجمعة -5

 . 209ص ,محمد الطاھر ابن عاشور ، تفسیر التحریر و التنویر-6

 
 ــ 18ــ 

  المبحث الثاني                                    



 : الحكمة قبل نھایة العصر العباسي الأول  ـ
 :  شعر الحكمة في العصر الجاھلي-1

إن الشعوب السامیة من أمْـیـل الناس إلى ضرب الحكمة ، و إرسال المثل و الشرق لا یزال 

من أقدم العصور إلى یومنا ھذا مبعث الحكمة و موطن المثل و لاسیما بلاد الھند التي أغنت 

الأدب العالمیة بتراثھا الحكمي الذي لا یحده حد و لا یحصره نطاق و إذا كان الغرب من 

 سامیة و الشرقیة نبتت الحكمة على ألسنتھم نباتا طبیعیا فاحتكوا بالھند و الفرس الشعوب ال

 و أخذوا عنھا من الحكم شیئا كثیرا ضموه إلى تراثھم و غدوا بھ أجیالھم جیلا بعد جیل 

 و قد بلغنا عدد وفیر من شعر الحكم الجاھلیة التي ھي مستقاة من حیاتھم و أخلاقھم و عاداتھم 

كمي تمتزج فیھ الحكمة بوجدان الشاعر و تصدر عنھ لیعبر من خلالھا عن وجھة فالشعر الح

نظره و من أبرز المحاور التي دارت حولھا أغراض الحكمة في الشعر الجاھلي جدلیة الحیاة 

 ".1"و الموت 

یمثل ھذا التصور للحیاة مطلب عسیر المنال ، لأن مواقف الشعراء من الحیاة : الحیاة -أ

ر من صبغة و تتأثر بأكثر من عامل ومن ھذه العوامل طبع الإنسان فقره و غناه تصطبغ بأكث

 ".2"و علاقتھ بالأسرة و القبیلة التي قال فیھا الشعر 

و ھكذا یمكن أن نجد تصور الحیاة شدید التباین فزھیر ملّ الحیاة بعد ثمانین سنة و خیل إلیھ 

 : أنھا عبء ثقیل لا یطاق احتمالھ فیقول 

 ".3" مِ أَ سْ یَ  كِ ا لَ بَ أَ  لاَ  لاً وْ حَ  ینَ انِ مَ ثَ              شْ عِ یَ  نْ مَ وَ  اةِ یَ الحَ  یفَ الِ كَ تَ  تُ مْ ئِ سَ 

 :و عبید بن الأبرص لم یكن أقل منھ إحساسا بمرارة الحیاة و تفاھـتھا فیقول 

  یبِ ذِ عْ تَ  ھُ لَ  اةِ یَ الحَ  ولَ طُ                  یبٍ ذِ كْ ي تَ فِ  اشَ ا عَ مَ  ءُ رْ المَ  وَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 09ص, 1999 1،ط1امي ، موسوعة أروع ما قیل في الشعر العربي ، دار الوراق للنشر و التوزیع جیحي ش-1

 . 265ص,الأدب الجاھلي ، قضایاه و مناقبھ و أغراضھ ,غازي طلیمات -2

  90ص, 1979ط.كرم البستاني ، دیوان زھیر بن أبي سلمى ، دار بیروت ، ب-3

     

 

 ــ19ــ

 وتصـور أحـد الشعـراء الجـاھلیـن بأن الحیـاة كلھـا بلـذاتھـا ومبـاھجھا لـم یـراھــا إلا                     



 :ظـلا زائلا وعــاریـة مستـردة فبقــول       

 "1" ـارٌ عـَ تَ سْ مُ  بٌ ـوْ ثـَ  ءِ رْ المـَ  اةُ یـَ حَ وَ                    ـةٌ عَ تْ مُ  مٍ ـوْ قَ  ـةَ مَ عْ ا نِ مـَ نـَّ إِ                  

 :المــوت  ب ــ   
 ولعل أبسـط شكـل مـن أشكـال التصـور طــاف فـي ذھـن الشـاعــر العـربي  وھو یفكر        

 في الموت، تصوره أن المـوت سفــر ذو اتجاه واحد بـدایتھ معروفة  ونھـایتھ مجھولـة ،  

 :یقـول عبید بن الأبرص   

 وبُ ؤُ یَ  لاَ  تِ وْ المَ  بُ ائِ غَ وَ                          وبُ ؤُ یَ  ـةٍ بَ یْ ي غَ ذِ  لُّ كُ وَ            

 والموت في رأي زھیر بن أبي سلمى عمیاء ، لا تتـصید فرائسھــا  وفق نظام معقول إنھا  

 نــاقـة معصوبة العینین ، تدوس بمناسمھا العریضـة الباطشـة رؤوس الناس ومن أخطأتھ  

 الیوم أدركتھ غـدا ، لاینجـو منھـا الشجـاع ولا الجبـان ولا یلقى منھـا حـذر ولا حیطـة فیقول  

ُ مَّ تُ         بْ صِ تُ  نْ مَ  اءٍ وَ شْ عَ  طَ بْ ا خَ ایَ نَ المَ  تُ یْ أَ رَ             مِ ـزَ ھْ یُ فَ  رَ مَّ عَ یُ  أْ طِ خْ تُ  نْ مَ وَ  ھُ تـ

 ـمِ لَ سْ یَ  اءِ مَ السَ  ابَ بَ سْ أَ  قَ ـرْ یَ  نْ إِ وَ         ـــــــھُ نّـَ لَ نَ ا یَ ایَ نَ المَ  ابَ بَ سْ أَ  ابَ ھـَ  نْ مَ وَ           

 إن ھــؤلاء الشعراء عاشــوا فــي الجاھلیـة حیـاة متشـائمـة ،لأنھـم كــانـوا یغرســون      

 ثـم ینظـرون مـن طفـولة الحیاة وشبـابـھـا  إلـى شیخـوختھـــم. قــدامھم فـي أشداق القـبور أ  

 .ویحـاكمـونھـا  ویحتكمــون فیھـا إلـى المـوت 

 :الناس والمال: ج    

 الشعــراء یكتشـف أن مظــاھـر الواقعیــة لدیھـا صـدى عمیـق  مـفمـن ینظـر إلـى حك             

 فـي الواقـع، وأول ھـذه المظاھـر ھـي الإیمــان   بخطــر المـال فـي الحیــاة وسلطـانـھ عــلى  

 ـر المفاھیــم  والقیــــــمالبشــر ، كثــرة المــال المفــرط یقلـب مـوازین الحیـاة ویصنــع  للبش 

 " 4."ویحـدد  أنمــاط السلـــوك   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 263ص,الجاھلي، قضایاه ومناقبـھ وأغراضھ  الأدبـ غازي طلیمات ،  1  

 263ص,ــ المرجع نفسھ  2  

 09ص ,ــ كرم البستاني ، دیوان زھیر بن أبي سلمى3  

 266ص,ــ غازي طلیمات ، الأدب الجاھلي،قضایا ومناقبھ وأغراضھ 4  

 ــــ 20ـــــ

 وعلى ھـذا النحـو صــور الشعـراء المال على أنـھ وحش شدیـد الضرارة والفتـك ویقبـح وجوه   



 "1"ة المشـوھة لیست إلا جانبا من حكمة الجاھلینالفضائل ویفسـد حیـاة الناس، لكن ھـذه الصـور 

وظلـم الناس یـؤدي إلى أكل مـال الیتیـم ودموع الثكلى، ومن بین ھؤلاء طرفة بن العبد وأمھ   

 :اللذان یعدان مــن أشھـر ضحـایا الطمـع الجاھلي فقـال 

 ـدِ نَّ وَقْعِ الحَسْــمِ المُھَ  نْ مِ  ءِ رْ ى المَ لَ عَ ...           ـــــةً اضَ ضَ مَ  دُ شَ ى أَ بَ رْ ي القُ وِ ذَ  مِ ـلْ ظُ وَ       

 أمـا الجـانب الوضيء فیجعـل المـال وقـایـة للعـرض وحمایة من الشتــم ورابطـة تجمع      

 :قـال زھیر ,أبنـاء القبیلـة  

 ـمِ تـَ شْ یُ  مَ تْ الشَ  قِ تَ یَ  لاَ  نْ مَ ، وَ ه ُـرُّ غِ یَ ...       غِرْضِـھِ  ونَ دُ  وفَ ـرُ عْ المَ  ـلِ عَ جْ یَ  ـنْ مَ وَ     

 ــــــمِ مَ ذْ یَ وَ  ھُ نْ عَ  ىنَ غْ تَ سْ یَ  ھِ مِ وْ قَ  لىَ عَ ...            ــــھِ لـِ ضْ فَ بِ  ـلْ خَ بْ یَ وَ  لٍ ضْ ا فَ كُ ذَ یَ  نْ مَ وَ     

 عمــومـا فالحكمـة فـي العصـر الجاھلي ولیـدة حـوادث الدھــر وتجـاربـھ لا ولیدة العلم   

 فجاءت في كثرتھا من الحقائق البدیھیة والجدیر بالذكر أن حكمھم والصحیح والتفكیر العمیق ،  

 كانت تأتي مقترنـة بالمدائـح ، كمـا نجدھـا عند زھیر ، ونجدھـا كـذلك مبثوثة  في ثنایا المفاخر 

 كما ھو عند حاتم الطائي ومقترنة بالشكـوى والعتاب والدفاع عن النفس ، والملفت للانتباه 

 أنـھ لا یوجد ثمة شاعر أفرد للحكمـة غـرضا مستقلا  بـذاتـھ ، وشعـراء الجاھلیة على   

 الإجمال  نطقوا بالحكمة وضربوا  الأمثـال على تفـاوتھـم فـي القلـة  والكثـرة ، كما أنھـم  

 " 3"اتفقـوا فـي الأفكار وترددت أرائھـم وتواطـأوا على مختلف المعاني  والتعابیر  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 68ص ,ــ غــازي طلیمات ، الأدب الجاھلي ،قضایاه ومناقبھ وإغراضھ 1

 92-91ص ,دیوان زھیر بن أبي سلمى  ,ــ  أكرم البستاني  2

 50ص , 1979ــ بطرس البستاني ، أدباء العرب في الجاھلیة وصدر الإسلام ، دار عبود ، ب ط  3

 

 

 

 

 

 

                                               

 

 ــــ 21ـــ 

    شعــر الحكمــة فــي العصــر الإسلاميــ  2 



 ، تطـورت الحیــاة الاجـتمــاعـیــة  والسیــاسیــة ،بتـأثیــر  الإسلامي فـي العصـر          

 مـن القـرآن الكـریم والحدیث النبـوي الشـریف واختلاط العرب بالشعـوب الأعجـمیـة من  

 الفـرس والروم، ففرقت الأمزجـة والأذواق وقـوى الإحســاس فـي النفوس ممـا أدى إلى تكاثر 

 ةعدد الشعـراء فـي ھـذا العصـر بتأثیـر ھـذه الأسبـاب ، فبـرعـوا وأجـادوا فـي أغراض شعری  

 " 1"منھـا الحكمـة التـي أخذت تجول وتصـول على ألسنـة الشعـراء  

 :یقول في إحدى حكمھ  :الجعــديابغة النّ ـ  1   

 ارَ ــدَّ كَ یُ  نْ أَ  ةً ـوَ فْ ي صَ مـِ حْ تَ  رٌ ادِ وَ ـَ ب...         ـــھ ُلـَ  ــنْ كُ یَ  مْ ا لَ ذَ إِ  مٍ لْ ي حِ فِ  رَ یْ خَ  لاَ      

 ارَ دَ صْ أَ  ـرُ مْ الأَ  دَ رَ وْ ا أَ ا مَ ذَ إِ  ـمٌ كیِ حَ ....         ـــھُ لـَ  نْ كُ یَ  مْ ا لَ ذَ إِ  لٍ ھْ ي جَ فِ  ـرَ یْ خَ  لاَ وَ     

 فـھذان البیتـان الحكیمان من أبلغ وأروع مـا قالھ النابغـة الجعـدي في شعـره فلمـا سمعـھ  

 " 2)) "لا فض الله فـــاك : (( الرسول صلى الله علیھ وسلم قال لھ  

 الأنصاري ھـو شاعر مخضـرم عاش العصـر الجاھلي والإسلامي:  بن ثابتان حسّ ــ  2    

كانت الحكمة عنده تختلف من عصر لآخر ، ففي الجاھلیـة كـانت حكمـتـھ  مستمدة من عادات  

 , الغساسنة وتقالیدھـم  فالحكمة عنده فلسفـة ملموسة تختصر في فھم الشاعر للمجتمع على نحـو ما

 منسجمـا مـع  قیـم المجتمـع جــاءت حكمتـھ تقلیدیـة لیس لھـا ســوى إطـارھـا فإذا كـان الشاعـر  

 الفـني الذي یتمیز بھ الشـاعر المبدع وإذا كـان فـي موقف رافض تأتي الحكمـة نتیجـة تفاعل 

 :ان بن ثابت شـدیــد معھـا  حیث یقول حسّ  

 "3" یــدِ عِ سَ ى لِ نَ جَ  مَالاَ إِ  اسِ النـَّ  ـنَ مِ ...        ــا مـً ـالِ سَ  ـحُ بِ صْ یُ ـي وَ سِ مْ یُ  ئٌ رُ امْ  نَّ إِ وَ    

 أمـا في الإسلام فكـان یستمـد حكمتــھ مــن القـرآن الكریم وشخصیـة النبي صلى الله علیھ وسلم 

 .ة  من القـرآن الكریم أو الحدیث النبوي الشـریفحكمتــھ رأیـا تقریریا  أو موعظ  فأنقلبت 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 27ص ,موسوعة أروع ما قیل في الشعر ,ــ یحي شامي 1  

 , 1999 1ج,دار مكتبة الھلال بیروت,ــ صلاح الدین الھوا ري ، روائع من الأدب العربي في العصر الجاھلي  الإسلامي  2  

 165ص      

      136ص, 1997ب ط ,دار ومكتبة لبنان ,الموسـوعة الأدبیة المسیرة ، حسان بن ثابت ,ـ خلیل شرف الدین 3

 ــــ22ـــــ 

 :حیث یقــول    



 .دِ شَ رْ یُ  قَ الحَ  عْ بِ تَ یَ  نْ مَ  مْ ھُ دَ شَ رْ أَ ......     ـمُ ھَ لْ زَ   ةِ لَ لاَ الضَّ  ـدَ عْ بَ  ھِ بِ  مْ اھُ دَ ھَ        

 "1"    . ــدِ تـَ ھْ مُ بِ  ونَ دُ تَ ھْ یَ  اهُ دَ ھَ وَ  نْ مَ فَ ....     وا     ھُ فَ شَ  مٍ وْ قَ  لَ لاَ خِ  ورُ ثُ یَ سَ  لْ ھَ وَ       

 فالحكمة لم تكن عنده حملا شعریا مستقلا عن عمل الحدیث وانبثاق العاطفـة فھـو لـم یكـن   

 یختـزن فـي أعمـاقھ ثقـافـة أو معرفة ممیــزة فـي مدحـھ أو غزلــھ كــانت مـوضوعاتـھ حكمـة  

 .ا أو موقـفـاأو رأی 

 ــ الحكمة عند الإمام علي رضي الله عنھ  3  

 ثمان وخمسین من عمره  ابنالخلفاء الراشدین قتل وھو  ھـو علي بن أبي طالب رابع      

 .فدامت خلافتـھ أربع سنین وسبعـة أشھـر  

 فامتاز بالشجاعة والذكاء  والعلم  والحكمة  وسـامت بآداب الإسلام بحفظ القرآن الكریم ،  

 مام علي رضي الله عنھ  على الحكمـة وتـواقع معھـا تواقعا مـریرا فـاجعـاتمـرس الإ 

 وخلص من ذلك كلـھ إلى أراء وحكم بعضھا    ,فخبـر ضمـائر الناس وعجـم عقائدھم عن كتب  

 یعـا على نصـح یفید الإنسانمثالي وبعضھا عملي وبعضھا ساخط إلى أنھا تتطـور جم  

 .في أمـر دینـھ ودنیـاه  

 :ومن حكمـھ التي دارت في فلك الدین والعقیدة یقول رضي الله عنھ 

 كن ورعا تكن من أعبد الناس وارضي بما قسم الله لك تكن من أغنى الناس  ،وأحسن جوار((  

 ))لسانك واجلس في بیتك من جاورك تكن مسلما ولا تكثرالضحك فإن كثرتھ تمیت القلب وأخرس

 فحِكمھ ھـذه تبین ما یجب أن یتحلى  بـھ  الفرد  اتجاه الله سبحانھ وتعالى والوسط الاجتماعي   

 " 2. "الذي یعیش فیھ   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 136ص,ــ المرجع السابق  1   

 378ص,  1991  2الطبعة,دار الجیل بیروت , 1الموجز في الأدب العربي وتاریخھ ،المجلد ,ـ حنا الفاخوري  2    

 

 

 

 
 ــ23ـــ 



 :شعـر الحكمــة في العصر العباسي الأولــ  3    
 الشعر العباسي تطـورا وتغیـرا وانفتاحا وتجدیدا في الأفكار التي لقد عرف                      

 طرأت علیھ والموضوعات والأسالیب التي اعتمد علیھـا من تقلیدیة محافظـة أو جدیدة مستحدثة  

 طرق في شعراء العصر العباسي الأول ، فبرعوا أغراض  شعریة  شتى كانت نتیجة تفاعل  

 :واحتكاك مع الشعوب المجاورة ، كالفرس والروم وغیرھا  

 :ـ بشار بن برد 1 

 ، وأعاد تشكیل القصیدةلقد جدد بشـار فـي الشعـر لغـة وأسالیبـا وصورا                      

 ومـع ذلك فقد ظـل,من  خلال رؤیة خـاصة و حس حضاري وذوق جدید وثقافة مغایرة   

 محتفظا للقصیدة بشخصیتـھا ومضى یجدد فـي أغراضھ ومعانیھ وصـوره دون أن ینفصل

 " 1".عـن التـراث 

 :ومن بلیـغ قولـھ الحكـمي 

 صَدِیقكَُ فَلَم تَلْقَى الذِي لاَ تُعَاتِبُھُ ...........إذَِا كُنْتَ فـيِ كُلَ الأمُوُرِ مُعَاتِبًا  

 مُقَارِفُ ذَنْبٍ تَارة و مُجَانِیـھُ ............فَعِشْ وَاحِدًا أوَ صِلْ أخََاكَ فإنّھُ 

 "2".ظَمِئْتَ وَأيَ النَّاس تَصْفوُا مَشَارِبُھُ .......ى القدرإذَِا أنَْتَ لَم تَشْرَبْ مِرَارًا عَلَ 

 وھـو ھنـا یـدعـو إلـى أن یأخـذ المـرء صدیقـھ علـة عـلاتھ و ألا یعـاتبـھ فـي كـل صغیرة

 .فقد ینصـرف عنـھ الأصدقاء كلمّا أسـرف في عتابھـم , وكبیـرة 

 :ومن بدیـع قـولـھ 

 بِعَزْمٍ نصیحٍ أو بتأیْیدِ حَازِمِ ............إذَِا بَلَغَ الرَأيُ النَصِیحةُ فَاسْتَعِنْ 

 مَكَانَ الخَوَافيِ نَافعَِ للِْقَوَادِمِ .........وَلاَ تَجْعَلِ الشُّورى عَلَیْكَ غَضَاضَة

 عَزْمَ لَیْسَ بِنَائِمِ نَؤُومًا فَإنَِّ ال.............وَخَلّ الھُوَیْنَا للضَعِیفِ وَلاَ تَكُنْ 

 شَبَا الحَرْب خَیْرَمن قبُُولِ المَظَالمِِ .............وَحَارِبْ إذَِا لَمْ تعطَى إلاَِ ظَلامَةٍ 

 .فـالشـاعر في حكمـھ ھذه یحث على ضرورة الشّورى و الأخذ بالمشاورة في كل الأمور

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 299ص , د ط ,  2001,دار المعـرفة الجـامعة القاھـرة , في الأدب العـباسي ,ـ فـوزي عـیسى  1

 . 55ص , أروع مـا قـیل في الشعر العـربي , ـ یحـي شـامي 2

 ــــــ 24ـــــ
 



 :    ــ  أبــو نواس  2
 

 قـرأ أبـو نواس القـرآن الكـریـم  وسمـع الحدیث  النبـوي الشریـف  علـى ید                     

 خبیـرة أئمـة البصـرة آنذاك ،فدرس النحـو  ونمل أطراف الشعــر فتفتحت مواھبـھ واكتسـب   

 وصـف ،ثقـافـة دینیـة واسعـة، ولأبي نواس دیوان شعـري ضمنـھ أغـراض شعریـة شتـى كـال  

 :اس مـن الشعـري الزھـدي الحكمـي المـدح ، الغـزل والخمـریـات ،یقـول أبـو نو 

 اقــَ حَ  تَ وْ المـَ  نُّ ظُ تَ  لاَ  كَ نـَّ أَ كَ .....     ـى        ـَ یَفْن سَ یْ كَ لَ لْبَ قَ  فِي اي مـَ نِ جْـأَ    

ُ افَ  ینَ ذِ الّ  نَ ا ابْ یـَ  لاَ أَ      ـىقَ بْ تَ وا لِ ـبـُ ھَ ا ذَ مـَ  اللهَِ ـا وَ مَ أَ .....    وا       ادُ بَ وا وَ نـ

 ـىقَ شْ أَ  ـكَ نْ مِ  كَ ادِ زَ بِ  ـدٌ حَ ـا أَ مَ وَ .....    ى    ظَ حْ أَ  ــكَ نْ مِ  كَ ادِ ـزَ بـِ  ــدٌ حَ ا أَ مَ وَ   

 قـىَ رْ تـَ  اتِ وَ ھـَ ي اللَّ جُعِـلتَ فـِ  ذاَ إِ .....               ادٌ زَ  ى اللهَِ وَ ق ـْتَ  رَ یْ غَ  كَ لَ  لاَ وَ   

 فــالشـاعــر ھنـا یدعـونـا إلـى تذكــر المـوت لأن الحیـاة زائلـة ویبقـى العمل الصـالـح     

 "   1. " ویكـون ذلك بتقــوى الله   

 :  ــ المتنبــي 3  

 ـرف أبو الطیب المتنبي بحكمـھ التي شـاعت في معظـم أغراض شعـرهعُ                    

 ".المتنبـي رب معاني ، وھـو ینطق بألسنـة الحدثـان "  :حتى قیــل فیــھ   

 وقـد یغلب على الحكمـة عنده طابع الثـورة والتشـاؤم ، فینعكــس ھــذا علـى نفسیة القـارئ  

 .ومما قالھ أبو الطیب،وفیھ یبین كیف أن الأمور تنتھـي إلى الزوال وأن مالھ بدایة فإن لھ نھایة 

 لُ ائِ وَ أَ  نَّ ھُ لَ  تْ انَ كـَ  اذَ ا إِ أبََــدَ ...            ـــرٌ اخِ وَ أَ  فَللأِمُُورِ  ـذّ لـَ وَ ـمْ عِ أنَْ            

 ـلُ احِ رَ  بٌ بیِ ـا حَ ھـَ دُ وِّ ـا یُـزَ مَ  لَ ب ـْقَ ....      ـا          ھَ نَّ أَ كـَ   ــرُ مُ تَ   ةٌ نـَ آوِ  ـوِ ھْ لَّ لِ            

 :المتنبي ، والجـاریـة مجـرى الأمثـال ، قولھومـن الأبیات الحكیمـة المشھـورة التي قالھا    

 نُ فُ ي السُ ھـِ تَ شْ  تَ ـا لاَ بِمَ  یَـاحُ رِي الرِّ تَجْ ....     ءُ یُدرِكُـھُ     ـرْ المَ  ــاهُ ا كُـلُ مَـا یَتَمَنَّ مَ            

  ادَ ـرَّ مَ تَ  مَ ئیِ اللَّ  تَ مْ رَ كْ أَ  تَ نْ أَ  نْ إِ وَ ....            ـھُ تَ كْ لَ مَ  یمَ رِ الكَ  تَ مْ رَ كْ أَ  تَ نْ ا أَ ذَ إِ : وقولھ   

 مُ ارِ كَ المَ  امُ رَ الكِ  رِ دْ قَ  لىَ ي عَ تِ أْ تَ وَ ....        مُ ائِ زَ ي العَ تـِ أْ تَ  مِ ـزْ العَ  لِ ھْ أَ  رِ دْ قَ  لىَ عَ : وقولھ  

 "2" .مُ ائِ ظَ العَ  یـمِ ظِ العَ  نِ یْ ي عَ فِ  ـرُ غُ صْ تَ وَ ....      ا ھَ ارُ غـَ صِ  ـرِ غیِ الصَّ  نِ یْ عَ  فيِ  ـمُ ظُ عْ تَ وَ           
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 587ص ,1986د ط  ,بیروت للطباعة والنشر,ــ دیوان أبي نـواس  1   

 55ص,امي ، موسوعة أروع  ما قیل في الشعر العربي ــ   یحي ش  2    

 ـــ 25ــــ 



 :ــ أبـو العتاھیـة 4

 حیإن الحكمة عند أبو العتاھیة تسـري فـي كـل بـاب ، فھي فـي المد                    

 :كما ھي في الھجاء ، ومن حكمھ الزھدیة ، قولھ 

 دُ ـالـِخَ  مَ ي آدَ نِ بَ  يُّ أَ وَ ...        ــدُ ائـِ ــا بـَ نـــَ لُ ــا كُ نــَ نَّ إِ  لاَ أَ             

 ـدُ ائِ ــھ عَ بـِّ رَ  لىَ إِ  لٌ كُ وَ ...         ـمْ ھِ بِّ رَ  نْ مِ  لٌّ كُ  ــمْ ھُ ؤُ ـدْ بِ وَ            

   دُ احِ الجَ  هُ دُ حَ جْ یَ  فَ یْ كَ  مْ أَ ...    ھُ لَ ي الإِ صِ عْ یَ  فَ یْ ا كَ بـَ جَ ا عَ یـَ فَ           

 ـدُ احِ وَ  ـھُ نـَّ ى أَ لَ عَ  لُّ دُ تـَ ....         ة ٌأیـَ  ــھُ لـَ  يْءٍ شَ  لِّ ي كُ فِ وَ           

 :وجـوب  الصمـت  والكلام في قولھ ومن الحكمـة البالغــة في  

 ـھِ ینـِ حِ   رِ یْ ي غَ فِ  قٍ طِ نْ مَ  نْ مِ ....    ى        تَ الفَ بِ  لُ مَ جْ أَ  تُ مْ الصَ         

 "1" .ـھِ ینِ رِ قَ  نْ مِ  فُ رَ شْ أَ ى وَ لَ عْ أَ ....            ـھِ سِ فْ ي نَ فِ  ئٍ ـرُ امْ  ـلُ كُ        

 :الحكمـة عند مالك بن أنس  ــ5

 إذا منع العلم عن العامة فلا خیـر فیـھ للخـالصـة: یقــول                              

 یبین الإمام مالك قیمة العلم والعالم عال حد سـواء فالعلم بمثـابة الرئـة التي یتنفس      

 "2."منھا كل إنسـان عـاقل كمـا نجـده یشدد  اتجاه الجھـل الذي یراه مھلـة للفـرد   

 :ـ الإمام الشـافعــي  6   
 كــان الإمام الشـافعي رضي الله عنھ رجـلا حكیمـا وكانت حكمتـھ تمد ما یقـولھ من شعـر        

 وھو رجل عمیق النظـرة في شؤون الحیـاة ، وشعـره تغلب علیھ ھذه النظـرة التـي تعددت  

 :في أدب النصح:لھ ویظھر ذلك في قو,وتنوعت كالوعظ والإرشاد والتعلیم وغیرھا   

 ةُ اعَ مَ ي الجَ فِ  ةَ یحَ صِ ي النَّ نِ بْ نِّ جَ وَ ...      ي    ادِ رَ فـِ نْ ي افِ  ـكَ حِ صْ نُ ي بِ نِ دْ مَّ عَ تَ          

 ـھُ اعُ مَ تِ اسْ  ضَ رْ أَ  لاَ  خِ بیِ وْ التَّ  نَ مِ ...          عٌ وْ نَ  اسِ النَّ  نَ یْ بَ  ـحَ صْ النُّ  نَّ إِ فَ         

 "3" .ـةٌ اعَ طَ  ـطَىعْ تُ  مْ ا لَ ذَ إِ  عْ زَ جْ تَ  لاَ فَ ....  ي        لِ وْ قَ  تَ یْ صَ عَ ي وَ نِ تَ فْ الَ خَ  نْ إِ وَ        

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 180ص , 1992ــ  تألیف خلیل شرف الدین ،أبو العتاھیة ، منشورات دار مكتبة الھلال بیروت  1      

 723ص ,ــ محمد الطاھر ابن عاشور ، تفسیر التحریر والتنویر 2      

 104بدیع یعقوب ،دیوان الإمام الشافعي ، ص  إمیلــ  3      

 ـــ 26ـــ



 :وقـولـھ  أیضـا فـي كتمـان الســر      
 ـــقْ ــمـَ حْ أَ  ـوَ ھُ فَ  هُ ـرَ یْ غَ  مَ لاَ وَ ...         ـــــھِ ـانــِ سَ لِ بِ  هُ ــرَّ ـى سِ شَ فْ أَ  ءُ ـــرْ ا المَ ذَ إِ              

رَّ أضَْیَقْ  عُ دِ وْ تَ سْ یَ  يذِ الّ  رُ دْ صَ فَ ....         ھِ سِ فْ نَ  رِّ سِ  نْ عَ  ءِ رْ المَ  رُ دْ صَ  اقَ ا ضَ ذَ إِ               السِّ

 :ویقول أیضـا في التوكل في طلب الرزق      
 يقِ ازِ رَ  كَ شَ لاَ  اللهََ  نَّ أَ  تُ نْ قَ یْ أَ وَ ....       ي  قِ الِ خَ  اللهَِ  لىَ ي عَ قِ زْ ي رِ فِ  تُ لْ كَّ وَ تَ            

 قِ امِ ـوَ العَ  ارِ حَ البِ  اعِ ي قَ فِ  انَ كَ  وْ لَ وَ ....    ي          نِ وتُ فُ یَ  سَ یْ لَ ي فَ قِ زْ رِ  نْ مِ  كُ ا یَ مَ وَ           

 قِ اطِ نَ بِ  انُ سَ ي اللِّ نِّ مِ  نْ كُ یَ  مْ لَ وْ لَ وَ ....               ھِ لـِ ضْ فَ بِ  یمِ ظِ العَ  اللهَُ  ھِ ي بـِ تِ أْ یَ سَ           

 "1" .قِ ئِ لاَ الخَ  قَ زْ رِ  نُ مَ حْ الرَ  مَ سَّ قَ  دْ قَ وَ ....           ةً رَ سْ حَ  سُ فْ النَّ  بُ ھَ ذْ تَ  يْءٍ شَ  يّ ي أَ فِ وَ          

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

               

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 109ص ,ــ المرجع السابق  1  

 

 

 

 

 ــ 27ــــ  

 



            

                       

            
 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 :الفصل الثاني              

 .الحكـمة عنـد الإمـام الشـافعـي    



 :المبحث الأول         

 .الحكـیم,الشـافعي الـشـاعـر                           

 

 :المبحث الثاني        

 :موضوعات الحكمـة عند الشافعـي                          

 .ـ الحكـم الإنسانیـةأ                                    

 .الأخـلاقیة ب ـ الحكـم                                    

 .جـ ـ الحكم الدینیــة                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



.الحكـیم ,الشافعي الشاعـر : المبحـث الأول  
 :ـ الشـافعي الشـاعر 1

 صاحب المـذھب الشافعـي المعروف بمكانتھ العلمیة,ي رضـي الله عنـھ الإمـام الشـافع

 حاضر البدیھة تنثال,قوي المدارك كـما یعرفھ العامة و الخـاصة في مذھبھ , و الدّینیـة 

 لـم یكـن ممن تغلـق علیـھ الأمـور وكـان,علیـھ المعـاني انثیالا في وقـت الحـاجة إلیھـا 

 وكـان رضي الله,یـدرس الأمـور إلـى أعمـق  أغـوارھا ,بعیـد الغـوص ,عمیـق الفكـرة 

 "1".ذا عـقل  قـوي وفكـر أنفـذ وبصـیرة ثاقـبة ,عنـھ بعید المـدى في الفھم 

 ولو أراد أن یخـوض فیھ لَـنافـس بـھ, على نظـم الشعـر وھـو إلـى جـانب ذلـك قدرتھ 

 " 2".أعظـم شعراء الجاھلیة و الإسلام 

 فلـقن اللسّانیـة ولذلك كان من أفصح الشعراء ویرجع السّر في فصاحتھ أنّھ أقـام بالبـاد

 .إنھ نشـأ في مبدأ أمره یطلب الشعر والأدب ثـم تـوجـھ إلى الفقـھ والحدیث.العـربي 

 كـما أنّھ نموذج فـذ وقـدوة صـالحة نعیش  معھ في أفكـاره وتجاربھ ویتجـلى لنا ذلـك

 في وقت تشتدّ فیھ الحاجة إلى خلاصات التجارب,من خـلال شعره وفلسفتھ في الحیاة 

 .السـلوكیة في البیئة العـربیة لتنتـفع بھـا وتسـیر في ھدیـھا

 ما یجعل الألسنة,التركیز ونفاذ البصیرة ودقـة الملاحظة وحسـن التّعبیر ـ إنّ في أشعـاره  

 " 3".فتذیع وتنتشر وتصبح سلوكا وعملا ومنھجا لحیاة راضیة آمنـة ,تنقلھا 

 ,وأعـرفھم بالقراءات,أشعر النـاس وآداب الناسرحم الله الشافعي كان من :" ویقول المبرد

 ,شاعـر حكـیم یفھم قیمـة الحیـاة ومعنـاھا,وكان رضي الله عنھ أعلم بالشعر وإنشاده 
 :فیـقول ,لذلك یـرى بأن الشعـر یـزري بالعـلمـاء 

عْرُ بالعُلَمَاءِ یَزْرِي   " 4" .من لَبِیدْ لَكُنْتُ الیَومَ أشَْعَرُ ............... وَلَوْلاَ الشِّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 للطباعةدار الكتاب الحدیث ,جمع وإعداد طھ ناجي ,لأبي عبد الله محمد ابن إدریس الشافعي ,ـ دیـوان الإمام الشافعي  1
 .6ص,م  2002ھـ ـ   1423 1ط,والنشر 

 . 5ص, م 1998ھـ ـ  1418,د ط ,دار مدني للطبع والنشر والتوزیع,دیوان الإمام الشافعي,ـإحسان عباس  2
 ,2000ـ  1420, 6ط’لبنان ,دار المعرفة للطبع والنشر والتوزیع بیروت,تاریخ الأدب العربي ,ـ أحمد حسن الزیات  3

 . 282ص              
  27ص, 2003 1ط,مؤسسة علاء الدّین للطباعة والنشر ,تقدیم ودراسة یوسف سامي الیوسف ,ـ دیوان الإمام الشافعي 4         

 
 ــ 28ـــــ 



 فلقد كان,وھذا معـناه أنّـھ لم یقصـد اتخـاذ الشعر وسیلـة إلـى الـدنیـا كـما كان یفعل الشعراء 
 " 1" .لمـھ و ثقتـھ النّفسیـة و إیمـانھ والمنزلـة العلمیة التـي أحـرزھـا بع غنیـا عن ذلـك

 وكذلك, بـالسھـولة و الإیجـاز واختیـار الكـلمات السھلـة والعبـارات الـواضحة  امتـاز شعـره    
 واللافت فیـھ أنّـھ ,ـضا بالسـھل الممـتنع ویـوصف أی, مع حسن السبـك ومتـانة العبـارة   

 أن معظـم وإلى ,من الشعـر إلى الفقـھ ولعل ذلك یعـود إلـى عـزوفـھ , مقطـوعات لا قصائد 
 ـوى وھـذان لا ینـاسبھـما س,وغـایتـھ من ذلك النصـح والإرشـاد  ,قیل ارتجـالا شعـره 

 "2".فلـقد بلـغ شعـره الجـودة و الإتقـان ,المقطـوعات القصـار 
 كـما أنّ شعـره یعـدّ من ,والتـعقیـد  اللھّجـة وخـلوه مـن الحـوشـيلـذلك نجـده یتّصـف بصـدق 

 ولعلّ ھـذه المـیزة الـّتي تمـیّزه عـن بـاقـي الشّـعـراء فشعـره,لـّون الأخـلاقـي التّـعلیمـي ال
 . ذو شبـھ بشـعر الفقھـاء 

 الكـلام وقبیـحھ كقبیـحالشعـر حسـن كحسـن :ویتـلخّص رأي الإمـام الشافعـي فـي الشعـر بقـولھ 
 .بـاق سـائر غیـر أنّـھ , الكـلام 

 مـا یلفـت الانتباه أنّ شعـره مـزج بشعر بعض الشّعـراء كـأبي العتـاھیة ومحمد الورّاق وأبـيو
 .لھـذا أصبـح تلخـیص شـعر الـشّـافعـي من غیـره أمـرًا عسیـرًا ,نوّاس وغیـرھم 

 فلـیس ھنـاك صلـةـعریـة  مـام الشّـافعـي لـم یتـأثّـر بثقـافتـھ الشّ آخـر مـا یمكـن قـولـھ ھـو أنّ الإ
 ذلـك لأنّ اتجـاھـھ العـلمي الـدیـني ھـو الـّذي انتھجـھ, واضـحة بیـن شعـره وشعـر الھـذلییـن 

 وبھـذا اللـّون من الشعـر لا یصنّـف, بشـعره فـي الوجـھة الـّتي غلبـت عـلیـھ بطـابعھـا العـام 
 جـزل الأسلـوب ذا قـدرة,وإنّـما یعـد عَـالـِماً كبیـرًا , الشّـافعـي مـن جمـلة الشّـعـراء   الإمـام

 "3".الأخـلاقـیة عـلى التّـحكـم باللـّغـة لیـعبـر عـن نـظـرتـھ ومـبادئـھ 

 
    
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .6ص,دیـوان الإمـام الشّافعـي ,ـ إحسـان عبّـاس 1

 . 7ص ,  إدریسدیـوان الإمـام الشـافعـي المسمـى الجـوھـر النّـفیس في شعـر ابن ,ـ محمد إبراھیم2

 . 7ـ  6ص ,دیـوان الإمـام الشـافعـي , ـ إحسـان عبّـاس  3

 

 

 

 

 

 

 ــ 29ــ 



 بـل قیـل إنّ معظـمھ منحـول ألصـقـھ بـھ,فـشعره لـم یجمـع فـي دیـوان خـاص أثـناء حـیاتـھ 
 ودیـوانـھ لـم یُجمـع إلا فـي القـرن العشـرین ولكـنّ أھـم مـا فـي, بعـض النّـاس بعـد  وفـاتھ 

 ,فـي ھـذه الأیـامبجـمـع دیـوان الشّـافعـي وإصـداره الأمـر أنّ دول النّـشـر شـدیـدة الاعتناء 
 وربّـما جـاز الـزّعـم بـأنّ اعتنـاء الجـیل الـرّاھـن بشـعر.أو خـلال السّـنـوات العشـر الأخـیرة 

 .ھـذا الشّـاعـر أشـد مـن اعتـنائـھ بـشعـر المتنبـي الـّذي قیـل فیـھ إنّـھ صنّاجـة العـرب
 وھـو جـیل, ك الجـیل العبـاسـي الأول فـإنّ الـشّاعـر فـي ذل, كـان جـوھـر الأمـر ـ وأیـاما 

 وكـذلك إلـى الاھتمام بـالشّكـل,قـد راح یمـیل إلـى التّـصویـر الفـنّي , الـشّـافعـي أو زمنـھ 
 .ا فقـط عـلى نحـو لـم یعـرف مـن قبـل إلا لـمامـً ,والقضـایـا الأسـلوبیـة 

 أنّ أسـلوبـھ ھـو, ـ لا یخـفى عـلى قـارئ دیـوان الـشّـافعـي الكثیـر الطّـبعـات فـي ھـذه الأیـام 
 الأبسـط  بیـن جمـیع الأسـالـیب الشّـعریـة التّـي أنجـزھـا الشّـعـراء فـي النّصـف الثّـانـي مـن

 قـیمة أو جـودة الأسـلـوب بیـد أنّ شعـره لا یسـتنـد مـن حیـث ال, القـرن الثّـانـي الـھجـري 
 و,الینـبوع الأول للشّـعـر العظـیم  ـا راھـل إلـى زخـم الحسـاسیـة الـّتي نـب, أو قـوة الخـیال 

 " 1" .كـذلك إلـى صـدق التّـجـربـة ومكـابـدة الحـیاة وھمـومـھا المنـھكـة 
 ضـفـي  الـنّـكھـة و الحیـویـة عـلـىالإمـام رحـمـھ الله  بالحـیاة و بالـنّـاس  ھـي مـا  تإنّ خبـرة 

 شـعـره وتجـعـلھ صـالـحًا للقـراءة حـتـى فـي زمـننـا الـرّاھـن الـّذي نقـل الشّـعـر نقـلـة لـم تـألفھـا
        " 2" .الأزمنـة السّالـف عـلـى الإطـلاق  

 
 
  
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 . 6ص ,تقـدیـم یـوسـف سـامـي الیـوسف , ـ دیـوان الإمـام الـشّـافعـي 1 
  8ص ,ـ المـرجـع نفسـھ  2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـ 30ــ 



 :ـ الشّـافعـي الحكـیم  2
 خـیردروس وعبـر وثمـرة الخبـرة  للحیـاة  الفـردیـة والاجتماعیة ونـأخـذ الحكمـة          

 فكـانت عـنـده مصـدرھـا, " رضـي الله عـنھ " مـن اتصـف بھـذه الصّفـة ھـو الإمـام الشّـافعـي 
 الاختبار والعقل المفكـر  وولـیدة الـزمـن و,وسنّـة رسـول الله صـلـى الله علـیھ وسلـّم , الـدّیـن 

 ,الـھـادئ الـّذي یتطلـّع إلـى الحیـاة تطلـع رصـانة  وتقیـد بسنـن الأخـلاق الخـاصة والعـامة 
 ثـم إنّ حكمـتھ قائمـة, كـمـا أنّـھـا مـوجھـة إلـى عـامة النّـاس فھـو یجعـل لنفسـھ نصیـب غیـره 

 والله عـنـده ھـو الخـیر الأسـمى و مـوطـن السعادة, عـلى إیـمـان راسـخ باللہ و بـالـدّار الآخـرة
 كـما أنّـھ كـانت تتـوافـر لـھ سعـة العـلم وحـدّة الـذّكـاء و الـثّقـافـة الـواسعـة وحـبھ  ,الحقـة 

 أن یكـون مـن أعظـم الحكمـاء فـي التّـاریـخ  و مـا جعـل شعـره ونثـرهمـا أھّـلھ , للنّصـیحة 
 "1".بالحـكمـة الخـالـدة ومـأثـور الكـلام  یفیـضـان 

 ولعـلّ الإمـام  الشّـافعـي شـاعـر الحكمـة بـلا , شعـره فمعظمـھ فـي الحكمـة و النّصـیحة  أمـا
 , أمـا نثـره ففـیـھ الكثیـر مـن الأقـوال الخـالـدة , منـازع  إذ یكـاد أن یقتـصر شعـره علـیھـا 

 " 2":ما یلـي بعـض مـن جـوامـع كـلامـھ و فیـ,الـرّفیـعة والحكـم 

 .ـ طلـب العـلم أفضـل من صـلاة الـنّافلـة 
 ,والثـانیة طـول العـمر ,إحـداھـا حسـن ذات الید :ـ طـالـب  العـلم یحـتاج إلـى ثـلاث خصـال 

 .والثـالثة یـكون لـھ ذكـاء 
 .وأضـرّھا العـدوان , ـ أنفـع الـذّخـائـر التقـوى 

 .ـیب العـاقل ھـو الفـطن المتغـافـل ـ اللبّ
 .ـ لـو علمـت أنّ الـماء الـبارد ینقـص مـن مـروءتـي مـا شـربتـھ 

 .ـ السّخـاء والـكرم یغطّـیان عیـوب الـدنـیا و الآخـرة بعـد أن لا یلحقـھـا بـدعـة 
            

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 364ص, د ت ,د ط ,دار النّھضـة العـربیة للطباعة والنـشر ,كتـاب الأدب العـربي فـي الأنـدلس , ـ عبـد العـزیز عتیـق  1
  65ـ 64ص , م  2005ھـ ـ  1426لبنـان ,بیـروت ,دار الكتـاب العـربــي , عـي دیـوان الإمـام الشـاف,ـ إمـیل بـدیع یعقـوب  2

 

 

 

 

 

 

  ــ 31ــ 



 

 "1".ـ لـم أرى أنفـع للـوبـاء مـن التّـسبیـح 

 وكلمـة الحـق عنـد من یرجـى,والـورع فـي خلـوة ,الجـود من قـلـّة :أنشـد الأعمـال ثلاثـة ـ 
 .ویخـاف    

 .وإذا تصـدر الحـدث فـاتھ عـلم كثیـر,فـرّت منـھ ـ من طلـب الریـاسة 
 .ومـن طـاب ریحـھ زاد عقـلھ,ـ مـن نظـف ثـوبـھ قـلّ ھـمھ 

 .وعـلى الاستنباط  بالفكـر, ـ استعیـنوا عـلـى الكـلام بالصمـت
 .ـ مـن ضحـك منـھ فـي مسـألـة لـم ینسـاھـا أبـدًا 

 ومـن تعلـّم اللغـة رقّ ,ظـرفـي  الفقـھ نبـل مقـداره ومـن ن,ـ مـن تعلـّم القـرآن عظمـت قیمتـھ 
 ومـن لـم, یـث قـویت حجّتـھ ومـن نظـر فـي الحـد,ومـن تعلـّم الحسـاب جـزل رأیـھ , طبعـھ  
 "2".یصـن نفسـھ لـم ینفعـھ علمـھ  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 66ص , ـ المـرجـع الـسابـق  1
 . 346ص, كتـاب الأدب العـربي فـي الأنـدلـس , ـ عبـد العـزیـز عتیـق  2
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                     ــ 32ــ



 :المبحـث الثـانـي 
 ":رضي الله عنھ "مـوضوعـات الحكمة عنـد الشّـافعـي 

 من خـلال تطـلعنـا لشعـر الإمـام الشّـافعـي تبیّـن لـنا أنّ معظمـھ فـي الحكمـة و النّـصح والإرشاد
 فلقـد وجـدنـا أنّ الحكمـة عنـده قـد,التـي صاغـھا في قلـب جـذّاب تنـتاب إلیـھ القـلوب والعقـول 

 .الإنسـانیـة و الـدّینیـة و الأخـلاقیة : تنـوعت فنجـد منـھا 
 :ـ الحكم الإنسـانیـة  1

 لا تحدده الحدود مـا ارتضتـھ كـل الأمـم واتفقـت علـیھ وفـق نظـام قیّـم ونقصـد بالحكـم الإنسان
 .الجغـرافیة ولا الجنس ولا اللـّون ولا الـدّیـن 

 :أـ العلـم 
 :قـول فـي ذلكیـ 

ھَبِ   .یَزْدَادُ رَفْعُ الفَتَى قَـدْرًا بِـلاَ طَـلَبِ ....            بِالعِلمِ والعَقْلِ لاَ بِالمَـالِ والنَّ
 .عِـبِ دٌ لَھُ یَبْلیِھِ  بِاللّ ــلُ قَیْ ....   ــوالجَھْ ....              فَالعِلْمُ طُوقٌ لَھُ یَزْھُو بِھِ شَرَفًـا 

 .وَ یَخْفَضُ الجَھْلُ أشَْرَافًا بِلاَ أدََبٍ ....           كَمْ یَرْفَعُ العِلْمُ أشَْخَصًا إلىَ رُتَبٍ 
 ومكـانة العلـم عـلى الإنسـان فیعتبـره كنـز فیبـرز الإمـام الشّـافعـي فـي ھـذه الأبیـات فضـل

 .لا تفنـى ذخـائـره و یـؤدي إلـى الـوصول إلـى رتـب عـالیة 
 :كـما أنّـھ یـرى بأنّ العلـم مفخـرة للإنسـان فیقـول في ذلك ـ 

 .مَغْـرَسِ وَاحْذَرْ یَفوُتَكَ فَخْرُ ذَاكَ ال ....          العِلْمُ مَغْرَسُ كُلِّ فَخْرٍ فَافْتَخِرْ 
ھُ فـيِ مَطْعَمٍ أوَْ مَلْبَ ....             وَاعْلَمْ بِأنََّ العِلْمَ لَیْسَ یَـنَالـُھُ   ـسِ ــــمَنْ ھَمُّ

 .ي ــا أوَْ مُكْتَسِ ــــفيِ حَالَتَیْھِ عـاَرِی....              أخَُو العِلْمَ الذِّي یُغْنِي بِھِ إلاَِ 
ا وَافِرًافَاجْعَلْ لنَِفْسِكَ مِنْھُ حَ  قَ ـوَاھْجُرْ لَھُ طِی ....          ظًّ  .سِ ـــادِ وَعَبْ ــبَ الرُّ

ئی....        فَلَعَلَّ یَوْمًا إنِْ حَضَرْتَ بِمَجْلسٍِ   " 2".    سَ وَفَخْرَ ذَاكَ المَجْلسِِ كُنْتَ الرَّ
 :في موضـع آخـر بحیث أنّـھ یعتبـر أنّ العلـم نـور الله یسطـع بتـرك المعاصـي  ویقـول ـ 

 .فَأرَْشَدَنِي إلَِى تَرْكِ المَعَـاصِـي ....          شَكَوْتُ إلَِى وَكِیعِ سُـوءَ حِفْظِي
       " 3"   .ـي ـاصِ لعَِ  وَ نَـورُ اللهَِ لاَ یُـھْدَى....              وَ أخَْبَرَنِي بِأنَّ العِلْـمَ نُـورٌ 
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 . 92ص , دیـوان الإمـام الشّـافعـي , شعـراؤنـا ,ـ إمـیل بـدیع یعقـوب 1
 . 45ص, الشّـافعي دیـوان الإمـام ,ـ عبد الله محمد ابن إدریـس الشّـافعـي  2
     68ص , تقدیم و دراسة یـوسف سامي الیـوسف , ـ دیـوان الإمـام الشّـافعي  3

 

 

 

   ــ 33ـ ـ



 :فیـقول ,مـا أنـنا نجـده یبیـن في مـوضع آخـر بأن زینـة الإنسـان العلـم والتّـقوى ك
 .رُسُوبَ العِلْمِ فِي نَفَرَاتِــھِ  فَإنَِّ ....            اصْبِرْ عَلَى مُرِّ الجَفَا مِنْ مُعَلِّمِ 
عَلُّمِ سَاعَـةً  عَ ذُ ....              وَمَنْ لَمْ یَذٌقْ مُرَّ التَّ  .الجَھْلِ طُولَ حَیَاتِـھِ  لَّ تَجَرَّ
عْلیِمَ وَقْتَ شَبَابِـھِ  رْ عَلَیْھِ أرَْبَعًـا لـِوَفَـاتِـــــ....              وَمَنْ فَاتَھُ التَّ  .ـھِ فَكَبِّ

 .إذَِا لـمَْ یَكُونَا لاَ اعْتِبَارَ لذِاتِــھِ  وَذَاتُ الفَتَى وَاللهِّ بِالعِلْمِ وَ التُّقَى 
 :ـ ومـن المـرویـات عنـھ فـي فضـل العـلم 

 .وَلاَ  تَكُ جَاھِلاً تَبْقَى أسَِیرَا ....            تَكُنْ أمَِیرًاتَعَلمّْ مـاَ اسْتَطَعْتَ 
ـالَ كُلُّھُمْ حَمـیِرَا  ....              یَوْمٍ حَرْفَ عِـلْـمٍ  تَعَلَّمْ كُلَّ   .تَرَى الجُھَّ

 علـى عادة الأقـدمـین ھـو موضوعجـریًا ,وھي التـي یسمیھـا العلـم , ـ إنّ حـب الإمـام للمعـرفة 
 ولا سیمـا,قـد سلـخ عمـره فـي السّعي وراء المعرفـة فلا ریـب في أنّ الإمـام ,بارز في شعـره 

 .جُـلىّ في نظـر رجل مثلـھ ولھـذا السبب لابـد للمعـرفة من أن تكـون قیمـة . معـرفة الـدّین 
 :ـ یقـول في ھـذا الصـدد 

  " 3"   .وَعَنْھُ فَسَائِلْ كُلَّ مَنْ عِنْدَهُ فَھْمُ ....                مَعَ العِلْمَ فَاسْلكُْ حَیْثُمَا سَلَكَ العِلْمُ 
 و أنّـھ قـد سافر ا للمعـرفـة فكمـا ھـو معروف عن الشّـافعـي أنّھ كان یحـب السّفر حبًا جمـاً طلبـً ـ 

 على السّفروھـاھو ذا یحثنـا , وكـان یتّصل بالمشـاھیر من أھـل العـلم أینمـا كانـوا ,كثیـرًا بالفعـل 
 :فیقـول , لننجـو بنفسنـا من التّخشـب 

 .وَسَافِرْ فَفيِ الأسَْفَارِ خَمْسُ فَوَا ئِدْ     ....          تَغَرّبْ عَنِ الأوَْطَانِ فيِ طَلَبِ العُلاَ 
جُ ھَ ــفَ تَ   .وَعِلْمٍ وَ آدَابٍ وَصُحْبَةَ مـاَجــِــــدْ ....          ابُ  مَعِیشَـــةٍ     ــمٍّ وَاكْتِسَــــرُّ

 وذلك لمـا یتمخّـض عنـھ, افعـي ینصح النّاس بالسّفـر أو بالتّـرحـال ـ ففي ھـذه الأبیـات نجـد الشّ 
 فھـذه الصحبة,تلفت الانتباه  " صحبـة ماجـد " جلیـلة المقـدار ولعلّ العبـارة الأخیـرة من فـوائد 

 وھـذا أنّھ یضع الصداقة أو العلاقة مع الآخـر في سلم القـیم ,ھـي فائـدة من فـوائـد السّفـر 
 " 4" .  الإنسـانیـة الكبـرى 
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 . 25ـ  24ص , دیـوان الإمـام الشّـافعـي , ـ عبد الله ابن إدریـس الشّـافعـي  1
 . 89ص , ـ الـمرجع نفسـھ  2
 . 62ص ,ـدیم ودراسـة یوسف سـامي الیوسـف تق, دیـوان الإمـام الشّـافعـي ـ  3
 . 21ــ  20ص ,ـ المـرجع نفسـھ  4

   

 

 

 

ــ 34ـــ   



 

 :ب ـالوحدة خیر من جلیس السّوء
 لیسـا مـن , إلـى الوحـدة أو العزلة وكذلك لجـوءه , ذلك یتّضح برفـض الشّـافعي للنّـاس و  

 طبیعـة تجربتـھ الخاصـة التّـي لابـدّ لھـاوإنّـما ھـما عرضـان حتّمتھمـا , صمیـم شخصیـتھ 
 ومن طبیعـة البشـر أنّھـم أنانیـون لا یعنـون , من أن تفـرز شیـئًا من العداوة و الخصـام 

 حیث یقول الشّافعـي في ,وبذلك یصبحـون رفقـاء سـوء , كثیـرًا بغیـر مصـالحھـم المـادیة 
 :ھـذا الصـدد 

 .ألََذُّ وَأشَْھَى مِنْ غَوِي أعَُاشِرُهُ ....               إذَِا لَمْ أجَِدْ خِلاًّ نَقیًِا فَوِحْدَتِي
 " 1".  أقََرُّ لعَِیْنِي مِنْ جَلیِسٍ أحَُاذِرُهُ ....                وَأجَْلسُِ وَحْدِي للِْعِبَادَةِ آمِنًا 

 :جـ ـ الصمت خیر من حشو الكلام 
 :لشّـافعي ـ یقـول ا

 .إذَِا اھْتَـدَیْتَ إلِـىَ عُیـوُنِـھِ  ....             لاَ خَیْرَ فـِي حَشْـوِ الكَـلامَِ 
 .مِنْ مَنْطِقٍ فـِي غَیْرِ حِینِـھِ  ....               وَ الصَمْتُ أجَْمَـلُ بِالفَتَى 

 " 2"     .سِمَةٌ تَلـوُحُ عَلـىَ جَبِینِــھِ  ....                 وَعَلَى الفَتَـى لطِِبـاَعِـھِ 
 .ـ یبین الشّـافعي في ھـذه الأبیـات بأنّ الصمت خیر من الكلام في غیر موضعـھ 

 مـن ترسیـخ بعض القیم الإنسـانیة في شعـره الصغیر الحجم ـ إنّ الإمـام الشّـافعي قد تمـكّن 
 ـر بـإحسان واحـدة مـن أبـرز ھـذه القیـم وربمـا كـانت معـاملة الآخ, والعظیـم المقـدار 
 :یقـول , اللطیفة أو النبیلة 

ا عَفَوْتُ وَلَمْ أحَْقدُْ عَلىَ أحََدٍ   .العَدَوَاتِ  أرََحْتُ نَفْسِي مِنْ ھَـمِّ      ....        لَمَّ
ي عِنْدَ رُؤْیَتِھِ  حِیَاتْ لأِدَْفَعَ الشَـرَّ عَني باِ  ....            إنّي أحَُیْيِ عَدَوِّ  "3"    .لتَّ

 :ـ ویقـول أیـضا 
فِیھُ بِكُلِ قبُْحٍ   .فَأكَْرَهُ أنَْ أكَُونَ لَھُ مُجِیبًا       ....         یُخَاطِبُنِي السَّ
 .ا كَعُودٍ زَادَهُ الإحِْرَاقُ طِیبً       ....            یَزِیدُ سَفَاھَةً فَأزَِیدُ حُلْمًا  

 بل یلتزم ,شـر بالشر ـ إنّھـا أخلاق الإنسـان الحلیـم الكریـم الذي ینـأى بنفسـھ عـن مجـابھة ال
 وذلك ابتغـاء اجتنـاب إضـاعة الجھد في السباب ,وبمبدأ السّكینـة أمـام السّفاھة , بمبدأ الرفعة 
 "  4".  و الشّـجـار 
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 . 62ص , تقدیـم یـوسف سـامي الیـوسف ,ـ دیـوان الإمـام الشّـافعـي  1
 . 91ص , ـ المـرجع نفسـھ  2
 . 18ص , ـ المـرجع نفسـھ  3
 . 19ص , ع نفسـھ ـ المـرج 4
 
 

 ــ 35 ــ



 :الحكــم الأخلاقیةــ 2

 ،والعفة تعددت الحكمـة فـي ھـذا المجـال عنـد الإمـام الشـافعـي كمكارم الأخلاق                 

 .وكل ھـذه انبثقت مـن تقـواه وورعــھ... الخ.والقناعة والزھـد 

 :مكارم الأخلاق أ ـ      

 الحمیدة التي التزم بھا الشافعي  لجـوء الإنسان قدر استطاعتھ إلى ھذه الصفة تعني                

 :أو حصـرا بالشھامة وأخلاق الرفعة ورزانة العقل والعفو عند المقدرة ، یقول في ذلك    

 .وَأكَْرَهُ أنَْ أعُِیبَ وَأنَْ أعَُابَا       ...أحُِبُ مَكَارِمَ الأخَْلاقَِ جُــھْدِي        

 "1 ".   وَشَرُّ النَّاسِ مَنْ یَھْوَى السِبَاباَ     ...وَأصَْفَحُ عَنْ سِبَابَ النَّاسِ حِلْمًا       

 :ویقول أیضا 

 .حَوَتْھُ یَدِي ظُلْمٌ لَھُمْ وَعُقوُقُ          ...  وَتَرْكِي مُوَاسَاة الأخَْلاقَِ بِالذِّي    

 "2".    مَجَالَ اتِسَاعٍ وَالصَدِیقُ مُضِیقُ      ...رَى    وَ إنِِّي لأَسَْتَحِي مِنَ اللهَِ أنَْ أَ   

 تعني ضبط النفس والاعتدال في اللذائذ وتجنب كل ما یشین الخلق وھذه الأمور من:  العفة-ب

  :أھم ما اتصف بھا الإمام الشافعي ودعا إلیھا یقول في ذلك 

 .مِ ــــــــِ وَتَجَنَبُوا مَالاَ یَلیِقُ بِمُسْل      ...   عِفوُا تَعِفُ نِسَاؤُكُمْ فِي المَحْرَمِ    

 .كَانَ الوَفَا مِنْ أھَْلِ بَیْتِكَ فَاعْلَمِ        ...إنَِّ الزِنَا دَیْنٌ فَإنِْ أقَْرَضْتـــَــھُ        

 "3".     ا فَافْـھَم ِــتَ یَا ھَذاَ لَبِیبً ــإنِْ كُنْ        ...مَنْ  یَزْنِ یُزْنَى بِھِ وَلَوْ بِجِدَارِهِ       

تعني عند الأمام الشافعي غنى النفس الراضیة بقضاء الله وقدره والسلام الذي یظھر :القناعة-جـ 
 الطمع في وجھ ذوي المال الظالمین المتسلطین والملجأ الأمین الذي یقیھ أدران الجشع والمذلة 

 :فالقناعة بمعناھا المعاكس للطمع نتیجة حتمیة للعفة فمن یعف لا یطمع فیقول في ذلك 

 " 4".     إذَِا كُنْتَ ذَا قَلْبٍ قَنُوعٍ       فَأنَْتَ وَمَالكُِ الدُنْیَا سَوَاءُ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 24ص," دیوان الشافعي " ,عبد الله بن إدریس-1
 67ص,"دیوان الأمام الشافعي ",میل یعقوب إ -2
 80ص,تقدیم دراسة یوسف سامي الیوسف  ,دیوان الأمام الشافعي  -3
 26ص,"دیوان الشافعي "شعراؤنا ,,ـــ  أمیل یعقوب 4

 ـــ36ــــ



 :و یقول كذلك في الرضا بالقدر      
ھْرُ ...   وَمَا كُنتُ رَاضٍ مِنْ زَمَانِي بِمَا تَرَى            .وَلَكِنَنِي رَاضٍ بِمَا حَكَمَ الدَّ

امُ خَانَتْ عـــُھُودَنَا              ھَا قَھْرُ ...    فإنِْ كَانـتَِ الأیََّ  "1. "فَإنِِّي بِھَا رَاضٍ وَلكَِنَّ

 :وعا وما أجمل قولھ في القناعة یدعو الأمام الشافعي أن یكون المرء قنــ   

 . ةَ البـــَــدَنِ ـنْ لَكَ إلاَِّ رَاحَ ـوْ لَمْ یَكُ ــلَ    ...        ھِيَ القَنَاعَةُ فَألَْزِمْھَا تَعِشْ مَلكًِـا       

 . وَالكـفَـنَِ  ھَـلْ رَاحَ مِنْـھَا بِغَیـرِ القطُْنِ    ...        فَإنَّ مَن یَملكٌِ الدُنیَا بِأجمــَعـھَِا       

 :ویقول أیضا 

  ـكُ سِّ مَ تَ ـا مُ ھَ الِ یـَ ذْ أَ بـِ  تُ رْ صِ فَ       ... ى    نَ الغِ  سُ أْ رَ  ةَ اعَ نَ القَ  تُ یْ أَ رَ        

  ـكُ ـــمـِ ھَ نْ مُ  ھِ ي بِ انِ ـرَ ا یَ ذَ  لاَ وَ      ...      ـھِ ـابِ ى بـَ لـَ ي عَ انِ رَ ا یَ ذَ  لاَ فَ        

  كُ ـلَ المَ  بْـھَ شِ  اسِ ى النَّ لَ عَ  رُّ مُ أَ      ...      مِ ھَ رْ دِ  ـلاَ بِ  ایً نِ غَ  تُ رْ صِ فَ         

 :ویقول أیضا 

 ارَ خْ ا ذُ ھَ لُ عَ جْ أَ ي وَ ضِ رْ ا عِ ھَ بِ  ونُ صُ أَ      ...  ــة ً ینَ صِ حَ  وعِ نُ قَ لْ ا لِ بً وْ ثَ  ـتُ عْ تــَدَرَّ      

  تَ ــوْ ـــبـيَِ المـَ  يِ مِ رْ یَ   نْ أَ  قُصَرَاهُ   ...  ا     ـمَـفَـإنَّ  الخَـؤُونَ  رَ ھْ ر الدَّ ـذَ حْ أَ  مْ لَ وَ     

 :ویقـُولُ كَـذِلكَِ في القنـاعـة وصیـانـة النفـس 

 نَفـسِـي عَنِ الھَـوانِ  وصُـنـتُ ...         ـي  وتِ مِـن زَمَـانِ ــقَنَعـتُ بْـالقـُ    

ُ ـــیَقـُ نْ ـاسِ أَ النَّ  خَـوفًـا مِنَ      لانِ ــــى فـُعَلـَ  فـُلانٍ فَضْــلُ    ...        وا ولـ

 انِـيـــــــفَـــا جَ ي إذَ بَــالِ أُ  فَـلاَ   ...  ــا        ن مَـالـِھ غَنِیًّ ـــتُ عَ ــن كُنــمَ    

 "2"ي ــي رَآنِـــــــتِــــھُ بالّ ــایَتُـرَ         ...ومَــن رَآنِـي بِعَیــنِ نُقْصِ            

 :الله وقـدره بقضـاء ویقـول أیضا في الرضى  

 وطِب نَفســاً إذا حَكَــمَ القَضـاءُ ...      تَفعَـلُ مــا تَشَــاءُ   ــامَ دَعِ الأیَّ      

 اءُ ـــفَمَــا لحَِـوادِثِ الدُنیَــا بَقَــ..    .     ولا تَجـزَع لحَِـادِثَـة اللیَـالي       

 "3"  .یــمَتُكَ السَمَاحَة والوَفَاءُ وشِ ....  ا  وكُنْ رَجُـلاً على الأھـوَالِ  جِلدً     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 40ــ عبد الله بن إدریس الشافعي ،دیوان الإمام الشافعي ، ص 1        
 141ــ  40ص ,ــ إمیل بدیع یعقوب ،شعراؤنا دیوان الإمام الشافعي  2          
 17ــ عبد الله بن إدریس الشافعي ،دیوان الإمام الشافعي ، ص  3          

 ـــ 37ــــ 



 فالمتصفــح لدیـوان الشافعي یـرى إیمـانا منـھ بالقضـاء والقـدر وتسلیمـا مطلقـا بھما  ، لكن       

 بل  ھـذا الإیمـان والتسلیم لیسـا مبنیان على التواكل والخنـوع والضعـف أمام مصاعـب الحیـاة ،

 ھمـا ینمـان عن إیمـان قـوي باللہ ،وإیمـان بالسعي والعمل والصبـر علـى مكارم الحیـاة ، ففــي    

 الأبیـات السابقـة التي قالھـا الشافعي یرفض أن یقف الإنسان مكتوف الیدیـن أمام مصاعب  

 التجلد والعمل لأن الحیاةالحیاة، فاقـد الوسیلـة والحیلـة حیالھـا ، بل ھو یطالب الإنسان بالصبـر و

 ترفض الخمول والانكسار والضعف، والإسلام ھو دین الحیاة،ھو الدین الذي یأمر بالعمل والسعي    

 :والجھاد في سبیل الرزق وفي سبیل إعمار الحیاة وبنائھا یقول الشافعي مشیر إلى ذلك المعنى   

 أنَــالُ مــُرادِي أوْ أمُــوتُ غَـرِیـبًـا...... الحیَاة وعَرْضِھـا     فِي طُـول سَـأضْـربُ         

 "1".الرجُـوعُ قَـریبًــا  كَانَ  تُ لمْ وإنْ سَ .....   ـا       ھَ دُرُّ  ــھِ لَّ لِ لَفْــتُ نَفْسِــي فاَ فَـإنْ تَ        

 وف من أجل الانتصار علىھكـذا ھـو الإسلام دعـوة آمـرة  إلى مجابھـة الحیـاة في مختلف الظر 

 :مشكلاتھا ومصاعبھا الكثیرة ، وھو النصب الدائب الذي یحدث لذة الحیاة، یقـول الشافعي  

 ن رَاحَــةٍ فَـدَعِ الأوْطَـان وأغْتَـرِبِ مِ .......  ـلٍ وذِي أدَبٍ   ي عَقْ ذِ مَـا فِـي المَقَـامِ لـِ      

ُ فَــارِ ن تُ مَّ تَجــدْ عِـوَضًـا عَ  ـرْ فـِ سَا      بِ صْ ي النَّ فِ  یشِ العَ  یـذَ ذِ لَ  ـإنَّ فَ  ـبْ نْصَ وا......  ھ      قـ

 أن على الإنسان أن یسعـى ،وأن الله سبحانھ وتعـالى ھـو الـذي بقضي : وھنـا یمكـن القـول  

 ویقتدر،ولولا السعـي والجھـاد والعمـل ،لظلت الحیاة تسیـر على وتیـرة واحـدة ،ولم یـأل 

 الشـافعي في دیوانـھ تقدیـم النصیحـة والموعظـة للإنسان ھو في كل مناسبة یذكر بالموت  

 المرتكزة علوالحسـاب والعقـاب،ویدعـوه إلى التقـوى والعمـل الصالـح ،حتى یحقق الغایـة  

 ـرار بوحدانیـة الله والإیمان  بـھ  ،فكـل ذلك أشـار إلیـھ الشافعي بأسلـوب واضـح جليالإق 

 " .2"مليء بالحكمــة والرأفــة   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 84ــ دیوان الشافعي ، تحقیق زھدي یكن ، ص  1 

 ــ دیوان الإمام الشافعي ، حبر الأئمــة  آبي عبد الله بن إدریس الشافعي رضي الله عنھ ، جمعـھ  وشرحھ نعیم زرزور ،قدم 2 

 11ـ  10م ص 2007  5ھ مفید فصیحـة دار الكتب العلمیة بیروت ،لبنان طلــ      

 ـــــ 38ـــــ



 :ـ الزھــد د

 وھـو من الفقھاء. یرتبط الزھـد عند الإمـام الشـافعي بالقناعـة والعفـة ارتباطا وثیقـا          

 الذین دعـوا إلـى الزھـد في الحیاة الدنیا ،وأجدرھم بھا  فھو یزري على أصحاب المال جمعھم  

 للمال في ما ھم یقضـون العمر،سادرین عن تقـوى الله ،مشغولین بجمعھ وتحصیلـھ ،وفي الغالب

 :فإن أصحابھ من الجھلة ممن لا نصیب لھم من العقل أو العلم أو الخلق القویم ، فیقول 

 یَا  بِمَسِـروقِ نْ لَمَا ظَفَرْتَ من الدُ ...    ا تُرِیدُ بِھ    طِي مَ عْ كُنْتَ بالعَقْلِ تُ  وْ لَ         

 رْزُوقِ ـــــبِمَ  لَ مَجْنُونٍ تَ  أوَّ فَلَسْ .....   فَعِشْتَ بِھِ   لٍ رُزِقْتَ مـالاً عـلى جُھْ        

 :ویقول ثانیة، في المعنى نفسـھ تقریبا 

 " 1 ". امَا أرادَ  إلاَ  ى اللهُ بَ أْ ویَ  ....              مُنَاهُــيَ عْطِ یُ  ءُ أنَْ رْ ــدُ المَ ــــیُری      

 اتَفَـادَ قـوى الله أفْضَلُ مَا اسْ وتَ ....                ءُ فائِدتِي ومَاليِ یقوُل المَرْ      

 :ویقول أیضـا   

 "اا كـاَنُـوا سُـكُـوتً دَ  مَ عْ اسـاً  بَ نـَ أُ ...    اھِمُ بَعْدَ صَمْتٍ          رَ وأنْطَقَتِ الدَّ        

 "  2.      ا عَرفـُوا لمَِكْرَمَةٍ ثُبُـوتــــًـ لاَ وَ ....     ى أحَدٍ بِفَضلٍ       لَ وا عَ ـفُ طَ ا عَ مَ فَ        

 التمسـك بآداب الفضیلـة  عند الشافعي یعني العـزوف عن ملذات الدنیـا وأباطیلھـا ،و زھدلوا 

 والعباد الصالحینوالدین وھو عنده وسیلــة للسمـو الروحي ، والأعمال الصالة  التي ترضي الله 

 :فیقول في ذلك  

 ـاھـَ ــــا عَـذْبُـھـا  وعَـذَابُ ینَ لَ وَسیــقَ إِ ...   ـا     قْ الدُنْیَــا فإني طَعِمْتُھَ وَمَـنْ یَـذُ     

 ـاابُھَ ـلاةِ سَـرَ ـا لاحَ في نَھْـرِ الفُ كَـمَ ...         ـلاً مْ أرَاھَــا إلا غُـرورًا وبَاطِ فَلَـ   

 اــــھَــــذَابُ ـــاجْتِـ  ھُنَّ عَلَیْھَـا كِـلابٌ ھَمُّ ...  ومَـا ھِي إلا جِیـفَـة ٌ مُسْتَحیـلَـةٌ         

 " 3".ھَــا ــــلابُ ـكَ كِ ــازَعَتْ ــھَــا نَ ــذُبُ ـوَإن تَجْتَ ...   فإن تَجْتَنِبُھـا كُنْتَ سِلمًـا  لأِھْلھِـا      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 85، ص 1961ــ دیوان الشافعي ، تحقیق زھدي یكن ، دار الثقافة ،بیروت  1  
 104، ص  1شامي ، أروع ما قیل في الشعر العربي جــ یحیى  2  
  67ص  ,الشافعي الإمامــ إمیل یعقوب ـ شعراؤھا ، دیوان  3  
 

 ــ 39ــ 



 ومن جید شعـر الشافعي، قولھ محذرا من یجعل ھمھ جمع المال، والانشغال بأمور الدنیا ،          
 :یقول الشافعي دون التفكیر بالآخـرة وبالمـوت الذي یحیط بنا جمیعا  

 دِ یَعْلَمُ غَیْبًـا مات مِنْ كَم لَوْ كَـانَ ...   یَـا فَوقَ ھَـامَتِـھِ         اكَمْ ضَـاحِكٍ والمَنَ      

 دِ ــــــــــدَغَ عْ ي رِزقِ بَ فِ  هُرُ كِّ فَ ا تُ اذَ مَ ...     ؤْتَ عِلْمًـا في بِقَـاء غَدٍ   مَنْ كَـان لَمْ یُ     

 :ویقول أیضا 

 "1",فَتِلْكَ سَبِیـلٌ  لَسْتُ فِیـھَـا بِأوحَدِ ...         تْ مُ نْ أَ مُـوتَ وإِ نْ أَ ى رِجَـالٌ أَ نَّ تَمَ     

 :ویقـول أیضـا في التـأھب للآخــرة  

 اارً ـــــــّ سَفـ هُویُصْبِـحُ في دُنْیَـا یُمْسيِ ...   ا      ھـَ بَقـٌاءَ لَ  یَا مَنْ یُعَـانِقُ  دُنْیَـا لاَ     

 اارً ــــــي الفِرْدوسِ أبْكَـفـِ  قَ ـــحَتىَ تُعَانِ ...        نْیَـا مُعَـانَقَـةً تَرَكْتَ لذِِي الدُّ  لاَّ ھـَ    

 "2" .         ا ـارَ تَأمَنَ النـَّ  لاَ  فَیَنْبَغي لَكَ أنَْ   ...  نَـان الخُلْـدِ تَسْكُنُھَـا   إنْ كُنْتَ تَبْغِي جِ   

 الشافعي ھو ثقتھ الكاملة باللہ تعالى ذكره  الإمامو الذي عزز روح الزھد في نفس الشاعر أو  

 :حیث یقول : فھو الرازق ، و المقدر ، و المفضل  

 ي قِ ازِ رَ  كَ شَ  لاَ  اللهََ  نَّ أَ  تُ نْ قَ یْ أَ وَ ...   ي    قِ الِ خَ  ى اللهَُ لَ ي عَ قِ زْ ي رِ فِ  تُ لْ كَّ وَ تَ   

  قِ امِ وَ العَ  ارِ حَ البِ  اعِ ي قَ فِ  انَ كَ  وْ لَ  وَ ...   ي     نِ وتُ فُ یَ  یسَ لَ فَ  قٍ زْ رِ  نْ مِ  كُ ا یَ مَ  وَ   

 . قِ ئِ لاَ الخَ  قَ زْ رِ  نَ مَ حْ الرَ  مَ سَّ قَ  دْ قَ  وَ ...      ةً رَ سْ حَ  سُ فْ النَّ  بَ ذھَ تَ  ءٍ يْ شَ  يّ أَ  فيِ فَ   

 : و یقول أیضــا 

 ا جَ نَ  ورِ مُ ي الأُ فِ  اللهََ  بَ اقَ ن رَ مَ  ... ا       جَ رَ الفَ  بَ رَ قْ ا أَ مَ  یلاً مِ ا جَ رً بْ صَ   

 ا جَ رَ  ثُ یْ حَ  نُ كوُ یَ  اهُ جَ رَ  نْ مَ  وَ ...  ى           ذَ أَ  ھُ لْ نَ یَ  مْ لَ  اللهَ  قَ دَ صَ  نْ مَ   

 : و یقول كذلك في الخضوع للہ وحده 

 "3" .    یرِ بِ الخَ  یفِ طِ لَّ لِ  لاَ إِ  عَ ضَ ...  ــ       خْ یَ  وَ  لَّ ذِ یَ  نْ أَ  ھَ جْ الوَ  نِ صُ  وَ   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 85دیوان الشافعي ،ص-1

 . 105یحي شامي ، موسوعة أروع ما قیل في الشعر العربي ، ص-2

 . 37ص,الشافعي ، دیوان الإمام الشافعي  إدریسعبد الله محمد بن -3

 ــ 40ــ  



 :ة ـــم الدینیـــالحكـ  3

 : الوقار و خشیة الله -أ 

  دِ ــیبِ لَ  نْ مِ  رَ ــعَ شْ أَ  ومَ ـالیَ  نتُ كُ لَ          ي         رِ زْ یُ  اءِ مَ لَ العُ بِ  رُ عْ  الشِ لاَ وَ لَ  وَ       

  دِ ـــــــیزِ ي یَ ــِ نبَ  وَ  بٍ ـلَّ ھَ مُ  آلِ وَ                ثِ یْ لَ  لِّ كُ  نْ ى مِ غَ ي الوَ فِ  عُ جَ شْ أَ وَ        

 ي دِ ـــبیِ عَ  مْ ھُ ـــلُّ كُ  اسَ النَّ  تُ بْ سِ ي                      حَ ــبِّ رَ  نِ مَ حْ الرَ  ةَ یَ شْ خَ  وْ لَ  وَ       

 :و یقــول أیضــا    

 ي رِ ــــــھْ دَ  مُّ ذُ أَ  ي وَ تِ مَّ ھِ  دُ مَ حْ أَ ي                 وَ رِ بْ صَ  وَ  فيِ لْ وى إِ ي نَ فِ  رُ كِّ فَ أُ         

 "1" .    يرِ مْ أَ  قَ وْ فَ  رٌ مْ أَ  اسِ النَّ  بِّ رَ لِ                   نَّ كِ لَ  وَ  بٍ لَ ي طَ فِ  تُ رْ صَّ ا قَ مَ  وَ        

 :للآخـــــرة  الاستعداد-ب     

 اارَ ــَ حسْ أَ  نَ قْ رَ طْ یَ  دْ قَ  ثَ ادِ وَ ـــالحَ  نَّ إِ             ـــھِ ـِ لوَّ أَ ا بِ ورً رُ ــــــسْ مَ  لِ ــ ـْیاللَّ  دَ اقِ ا رَ یَ   

 ا ارَ ـــَ بدْ إِ  وَ  الاً ـَ بقْ إِ  نِ یْ دَ ــیدِ الجَ  ـرَّ ــُ ك             ـةً مَ عَّ نَ مُ  تْ ــانَ ي كَ ــــِ تالّ  ونَ رُ ــُ ى القنَ فْ أَ   

 ا ارَ رَّ ضَ  ا وَ عً اَ فَّ نَ  رِ ھْ ي الدَّ فِ  انَ كَ  دْ قَ              كَ لَ مَ  نْ مِ  رِ ھْ الدَّ  وفَ رُ صَ  تْ ادَ بَ أَ  دْ قَ  مْ كَ   

 "2".ا ارَ فَّ سَ  اهُ یَ نْ ي دُ فِ  حُ بِ صْ یُ  ي وَ سِ مْ یُ  ا            ــھَ ـَ ل اءَ ـــَ قبَ  ا لاَ ــَ ینْ دُ  قْ ـــِ انعَ یُ  نْ ــا مَ یَ   

 :تذلل و استغاثة للہ عزو جل  -جـ

 ا مً لْ عِ  ھِ بِ  طُ حیِ أُ  لاَ  رٍّ سِ  فيِ خْ مُ ى              بِ مَ ظْ العُ  كَ تِ زَّ عِ  ونَ دُ  يلِ ف ذُ قِ وْ مَ بِ   

 ى مَ حْ الرَّ  وَ  ودَ الجُ  رُ طِ مْ تَ سْ ي أَ دِ یَ  دِّ مَ ي            بِ تِ ـلَّ ذِ ي بِ ـافِ رَ تِ ـاعْ ي ، بِ سِ أْ رَ  اقِ رَ ــإطْ بِ   

 ا مَ ظْ النَ  وَ  رَ ــــثْ النَ  قُ رِ غْ تَ سْ ا یَ ھَ تِ زَّ عِ بِ      ا        ھَ فِ صْ وَ  ضُ عْ ي بَ تِ ى الّ نَ سْ الحُ  كَ ائِ مَ سْ أَ بِ   

ُ بِّ رَ بِ  تُ ــسْ لَ أَ  نْ مَ  یمٍ دِ قَ  دٍ ھْ عَ بِ     ا مَ سْ الأَ بِ  فَ رِّ عُ فَ  ولاً ھُ جْ مَ  انَ كَ  نْ مَ بِ     ؟          ــــــــــمْ كـ

 "3" .ـــــــــامــَ ظْ یَ  لاَ  وَ  امُ ضَ یَ  ا لاَ بًّ حِ مُ    ى           قَ ـا سَ ذَ إِ  نْ ا مَ یَ  سِ ـ ـْنالأَ  ابَ رَ شَ  ناَ قْ ذِ أَ   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .79المرجع السابق ، ص-1

 . 71بدیع یعقوب ، شعراؤنا ، دیوان الإمام الشافعي ، صإمیل -2

  7ص ,المرجع نفسھ -3
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 : أھب للآخرة وداع الدنیا و التّ  -د

: كیف أصبحت ؟ فرد الشافعي : دخل أحد على الشافعي في مرضھ الذي مات فیھ فقال لھ   
، و على الله جل ذكره واردا ، أصبحت من الدنیا راحلا و للإخوان مفارقا ، و لكأس المنیة شاربا 

 : و لا و الله ما أدري روحي تصیر إلى الجنة فأھنیھا أم إلى النار فأعزیھا ثم بكى و أنشأ یقول 

 ا   مَ لَّ سُ  كَ وِ فْ عَ لِ  نيِ ا مِ جَ الرَّ  تُ لْ عَ ي                  جَ بِ اھِ ذَ مَ  تْ اقَ ضَ  ي ، وَ بِ لْ ا قَ سَ ا قَ مَّ لَ  وَ   

ُ نْ رَ ا قَ مَّ لَ ، فَ ـي بـِ نْ ذَ  مَ اظَ عَ تَ     ا مَ ظَ عْ أَ  كَ وَ فْ عَ  انَ ي كَ بِّ رَ  كَ وِ فْ عَ بِ                     ـــــــھ ُتـ

ُ تَ                   لْ زَ تَ  مْ لَ  بِ نْ الذَّ  نِ عَ  وٍ فْ ا عَ ذَ  تُ لْ ا زِ مَ فَ     ـــامـَ رُّ كَ تَ  وَ  ةً نَّ و مِ فـُ عْ تَ  وَ  ودُ جـ

 ا  مَ آدَ  یكَ فِّ ى صَ وَ غْ أَ  دْ قَ  وَ  فَ یْ كَ فَ                  ـــــدُ ابـــِ ، عَ  سَ لیِ بْ لإِ  دْ مُ صْ یَ  مْ لَ  كَ لاَ وْ لَ فَ   

 ا مً دَ  ھُ انَ فَ جْ أَ  دِ جْ الوَ  طِ رْ فُ لِ  یضُ فِ تَ                  ـــھُ نـَّ إِ  وَ  بِ دْ النَّ  فِ ــــــارِ العَ  رُّ دَ  ھِ لَّ لِ فَ   

 ا مَ دَّ قَ تَ  دْ ا قَ مَ  ي وَ ارِ زَ وْ أَ  رُ تِ سْ یَ  وَ    ي                تِ لَّ زَ  رُ فِ غْ یَ  انُ سَ حْ الإِ  ھُ لَ  نْ ى مَ سَ عَ   

 ا مَ رِ جْ مُ  بَ لْ القَ  ياسِ قَ  ومٍ غَشُ  ومٍ لُ ة                 ظَ اءَ سَ ي إِ ذِ  نْ عَ  فُ عْ ي تَ نِّ عَ  فُ عْ تَ  نْ إِ فَ   

 "1" .امَ نَّ ھَ جَ  يمِ رْ جُ ي بِ وحِ رُ  تْ لَ خَ دَ  وْ لَ  وَ                     بآسـيِ ـــتُ سْ لَ ي فَ نِّ مِ  مْ قِ تَ نْ تَ  نْ إِ  وَ   

 :استغفـــــار و توبـــــة  -ھـ

  سِ لَ الغَ  وَ  احِ بَ صْ الإِ  وَ  رِ ھْ الجَ  وَ  رِّ ي السِّ فِ                    سٍ نُ و أُ ذُ  مَّ ھُ اللَّ  ــــــكَ تِ مَ حْ رَ ي بِ بِ لْ قَ   

 ـــسِ فَ النَّ  وَ  سِ ف ـْالنَّ  نَ یْ بَ  كَ رُ ـــــكْ ذِ   وَ لاَ ي                 إِ تِ نَّ ي سِ فِ  ي وَ مِ وْ نَ  نْ مِ  تُ بْ لَّ قَ ا تَ مَ  وَ   

  سِ ـــــــــــدْ القُ  وَ  ءِ و الآلاَ ذُ  اللهَُ  كَ ـــنـَّ أَ بِ                   ــــةٍ فـَ رِ عْ مَ ي بِ بــِ لْ قَ  لىَ عَ  تُ نْ نَ مَ  دْ قَ لَ   

  نُسِى لِ ـعْ فِ ا بِ ھَ ـي فیِ حِ اضِ فَ  نْ ـُ كتَ  مْ ــَ ل ا                   وَ ـــــھَ مُ لَ عْ تَ  تَ نْ ا أَ وبـً نُ ذُ  تُ یْ تَ أَ  دْ قَ  وَ   

  سِ ـــَ بلَ  نْ ـمِ  نِ ـیي الدِّ ـا فِ ذَ إِ  يَّ ـلَ عَ  لْ ـعَ جْ تَ                   لاَ  وَ  ینَ حِ الِ الصَّ  رِ كْ ذِ بِ  يَّ لَ عَ  نْ نُ امْ فَ   

 "2" .  سِ بَ ي عَ فِ  تَ لْ زَ نْ ا أَ مَ ي بِ رِ شْ حَ  مَ وْ یَ  ي                 وَ تِ رَ آخِ  وَ  ايَ یَ نْ دُ  ولَ ي طُ عِ مَ  نْ كُ  وَ   
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یكون من أھل و یقول كذلك في موضع آخر یدعو إلیھ الله سبحانھ و تعالى بطلب الرضا و أن 
 :الخیر و الصلاح فیقول  

  نيِّ مِ  رَّ ــــــــــــالشَّ  ھُ یتَ فَ كَ  نْ ي مَ نِ فِ كْ أَ  ـــي                  وَ نـِّ ظَ  دَ نْ عِ  نْ كُ  اءِ عَ الدُّ  یعَ مِ ا سَ یَ   

 .ي نِّ عَ  فُ عْ أَ  ي ، وَ نِ افِ عَ  ي ، وَ ورِ مُ ي أُ ي                فِ لِ  رْ خِ  ، وَ  اكَ ضَ ى رِ لَ ي عَ نِّ عِ أَ  وَ   

 :و یقـــول أیضـــا            

  بُ سْ حَ  یكَ ي فِ لِ  حَّ صَ  نْ ي إِ بِ سْ حَ لِ  وَ                   بُ سْ حَ  بُ لْ قَ لْ لِ  یكَ فِ  ي وَ بِ سْ حَ  تَ نْ أَ   

 . ــــبُ طْ خَ  ضَ ـرَّ عــَ ا تَ مَ  رِ ھْ الدَّ  نَ مِ                     ـحَّ ي صَ لِ  كَ ادُ دَ ى وِ تَ ي مَ الِ بَ أُ  لاَ   

 :یقـــــول كــــــــذلك و 

  ابْ عَ الصِّ  ورُ مُ الأُ  ونُ ھُ تَ  ، وَ  مْ عَ نَ                       ابْ بَ  ــدَّ ا سُ ذَ إِ  ـــابٌ بــَ  حُ تَ فْ یُ سَ   

  ابْ ـــــَ حا الرِّ یھَ فِ  بُ اھِ ذَ المَ  یقُ ضِ تَ   ا                   مَ  دِ ـــ ـْعبَ  نْ مِ  الُ الحَ  عُ سِ تَّ یَ  وَ   

  ابْ ــــَ جي حِ ــبِّ رَ  لِ ــِ ائسَ  ونَ ا دُ مَ فَ                      لٍ ائِ سَ  نْ اس عَ النَّ  بَ جَ تَ ا احْ ذَ إِ   

 ".   1"  .ابْ جَ یُ  نٍ ــیحِ  لِّ ــُ ي كفِ  ھِ ـــیاجِ رَ وَ                     اهُ جَ رَ  نْ ى مَ لَ عَ  لٍ ضْ فَ بِ  ودُ عُ یَ   

الموعظة التي تضمنت  ففي ھذه الأبیات نجد الشافعي حاول قدر الإمكان أن یقدم الحكمة و

المعاني الإسلامیة ، لذلك فإننا نجده إنسانا متخلقا بأخلاق الإسلام متمسكا بدعوتھ إلى الله سبحانھ 

. ن المسلم و یحط من قدره یإنھ إنسان ھذبھ الإسلام و قوم أخلاقھ و أبعده عن كل ما یش. و تعالى 

یتمسك و  أنانیة سامیة بھا استطاع فكان سباقا إلى مكارم الأخلاق ، و كانت لھ عواطف إنس

یلتزم تعالیم دیننا الحنیف ، و أن یحفظ نفسھ ، و یعمق دینھ و یكون من أھل الخیر متوكلا على 

 .الله في كل شيء 
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 :خـاتمـة  

 

 لاشـك أنّ الانتھاء إلـى حـوصلة المـكاسب وإحصاء النتائـج وتقـریر الفـوائـد التـي خلـص إلیھـا

 :وبحثي كـذلك  بحیث تـوصلت إلى أنّ ,البحث أمـر یتّصـف عـادة بـالشمـولیة و التقـریب 

 ولـد وتربى, أحـد الأئـمة الأربعة وإلیـھ تنسـب الشافعـیة " رضي الله عنـھ "الإمـام الشـافعـي 

 ,ینھل من المعارف والعلـوم مـاشـاء ذكـاؤه وفطنتـھ وعبقریتـھ التي سجّـلھـا في میـراث علمـي

 .وخـاض في غمـار الحیـاة تعلمـا للعلـم وتـأسیسا لـھ 

 .وفقـیھـاً وفصیـحًا وحكـیمًا ـ كـان شـاعرًا وإمـامًا

 ـ استعمل الشعـراء شعـر الحكمـة كوسیـلة للتّعبیـر عن تجـربتھـم وشخصیتھم الاجتماعیة

 .و الـدّینیـة 

 ـ وكـانت في العصـر الجـاھلي ولیـدة حـوادث الـدّھـر وتجـاربھ لا ولیـدة العـلم الصحیـح 

 .والتفكیـر العمیـق 

 .لھـا دلالات ومعـاني كثیـرة في القرآن الكریـم ـ فكـانت كلمـة الحكمة 

 ـ أمـا في العصر الإسلامي فكـانت تستمـد من القـرآن الكریم والحدیث النّبوي الشّریـف ومن ثمة

 تبیّن أنّ الشعـر الحكمـي عنـد الإمـام الشافعي لیس في حقیقتـھ شعـرًا خـالصًا وذلك لافتقاره

 ومع  ھـذا فإنّ , إلـى عنصرین أساسیین من عناصر الشعر وھـما عنصـر الخیـال والعـاطفـة 

 ولقد اتخذ من الشعـر وسیلـة للتّـعبیر. شعره تـرتـاح لـھ النفـوس ونقبل بـھ أینمـا وجـدناه 

 فجـاءت حكمـھ تـدعـوا إلى مكـارم الأخـلاق والـزھد, عن بعـض المـواقف التي تـأثـر بـھا 

 .فـي الـدّنـیا 

 .وفي الأخـیر أسـأل الله السّـداد والتـوفیق 
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